دکتور 


السد ولذ ونظعام الحكم 
فی ١د‏ سسلام 


التاشن 


حال الكکتب 


۸ عبد الغ الی شروت ۔التافع 


Converted by Tiff Combine 


الطبعة الإولى 
£۰۵ \ ھ ~~ A0۵‏ ۴ 


ال التب 


۳۸ عبد الخال شروت التاهنة 


Converted by Tiff Combine 


« وان احسکم پیڈهم بما اتزل اب ء ولا تثيع أهواءهم > 
واحذرهم ان يفتذوك عن يعض ما آنزل الث اليك » ٠‏ 
ر المائدة : الآية 4١‏ ) 


« افتؤمثون بيعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم الا خضزى فى الحياة الدتيا ويوم القيامة 
يردون الى اشد العذاب وما الته بخافل عما تعملون » °٠‏ 


( سورة البقرة : الآية ۸٩‏ ) 


Converted by Tiff Combine 


ويه نستعین 
مقدمة 
قەهید وتقسيم : 


الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على خاثم النبيين المبعوث 
رحمة للعالمین » وعلی آل بیته وصحبه اجمعین › یقول الله تعالی فی قرآنه 
الكريم : « وانه لتنزيل رب العاين » نزل به اأروح الأمين » على قلبك لتكون 
من المنذرین ۰ بلسان عربی مبین » (۱) ۰ وعرفه رسول اللہ بر بانه : 
تاد اه اف وای ا و وک وک ا تک وگ 
ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل › من ترکه من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغى الهدى فى غيره أضله الله > هى حبل الله المتين » وثوره المبين » والذكر 
الحكيم › والصراط المستقيم » وهو الذى لا تزيغ به الأهراء ولا تلتبس به 
الأالسنة » ولا تتشعب به الآراء » ولا يشيع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء ٠‏ 
ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » وهی الذى لم تنته الجن إذ 
سمعته ان قالوا « انا سمعذا قرآنا عجبا » يهدى الى الرشد » (۲) ٠‏ من علم 


- ٠۹۲ سورة الشعراء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الجن الاية ١‏ ۴ ' 
ویعرفه علغاء الأصول علوم ثعریفات شتی ډعرفه الاستاذ ا 
5 


علمه سبق » ومن قال به صدق › ومن حکم په عدل » ومن عمل په اچر » 


ومن عى اليه هدى صراط مستقیم ¢ * 


وہدیهی ان القرآن الكريم لم يضع لامسلمين نظاما سياسيا مفصلا ء 
كما أن السنة (ا) لم ترسم الخطوط الدقيقة والمفصلة النظام السياسى قى 
الدولة » وانما جاء كل منهما ببيان المبسادىء الأساسية العامة للنظام 
السياسى الذى يستهدف صالح الأمة الاسلامية ويكفل اقامة اوضاع الحكم 
فيها على خير مثال ٠‏ وحسسنا نهج المشرع بعدم تفصيل نظام الحسكم 
الاسلامى ورسم خطوطه الدقيقة والتفصيلية لأنه ان فعل ذلك لقرض على 
السلمين - كما يقول اسثاذنا الشيخ اأحمد هسريدى )١(‏ - الايمان به 


a —-—_ 


العربية ومعانيه الحقة ليكون حجة للرسول على انه رسول الله ودستورا للناس يهتدرت 
بهداه وقربه » يتعبدون بثلارثه ٠‏ وهو المسدون بين دفتى المصحف المبدوء بسورة الغاتحة 
والخشوم بسورة الئاس النقول الينا بالتواتى ويشافهه الناس جيلا عن جيل » محفوظا مسن 
ای تغییں ای تعدیل مصداق قوله ثعالی « انا نحن تزلنا الذكر وانا له لحافظون » ۰ 

وسمی ٹرانا لکونه مقروءا ای متلوا بالألسن ۰ وسمی کتابا لګونه مکتوبا ای مدودا 
بالأقلام وفى تسميته بهذين الاسمين اشارة الى أن من حقه العناية به فى موضعين لا فى 
هوضع واحد ای اله يجب حفظه فى الصدور وفى المسطور ٠‏ 

( د ٠‏ محمد عبد الله دران - النبة العظيم - طبعة ٠١۹١۷‏ ص ٠ ) ٠٠١‏ 

)١(‏ السنة فى اللغة : الطريثة » واصطلاحا : ما صد عن رسول الله به من قول 
او فعل او تقريں ٠‏ ولئن كان التقرآن وحى اث لفظا ومعتى فالسنة المطهرة وحى الله معتى 
واللفظ من عند رسول الله - مل - والدليل عليها قوله سبحانه وتعالى « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله » سورة النساء الآية ٠ ۸٠‏ « ومن يعص الث ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين » ( سورة النساء الآية ٠١‏ ) › « وما آتاكم الرسول فخذوه » سورج 
الحش الآية ۷ ٠‏ وقوله يله ( الا ئى اوتيت القران ومثله معد ) ويعنى باشل السنة ء 
والمثل ند لمثله فهو فى منزلته ٠‏ وقوله إل ( تركت فيكم اثنين ما ان تمسكتم بها فلن تضلوا 
بدا ١‏ کثاب اله رورسو ) . 

(), الاستان الشيخ أحمد هريدى ‏ مجمرعة المحاضرات التى القاها على طلبة المدراسات 
الطيا ‏ دبلوم الشريعة - جامعة القاهرة ۱۹٦۹/٦۸‏ ص ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 


E 


والاذعان له » ولكان شرعا واجب الاتباع والتنفيذ على توالى العصور 
وقى سائر الأقطار » دون تظر الى تطور احوال الناس وتغير ضلروفهم ء 
ودون اكتراث بما قد يتطابه اختلاف الحضارات وتنوع المعاملات » ومن 
تطور وتلاحق فى التشريعات والنظم لتلائم الحياة المتجددة وتلاحق التطور 
السريع » وشريعة هذا شانها ٠‏ ونظام هذا وضعه لايد ان يصاب بالچمود 
بالق و الطفه من ركب الحياة ي اأوقرف هن مضايرة الاك ركان :اه 
بعباده رءوفا رحیما ۰ 


لذلك تضمن كل من القران والسنة مجموعة من التوجيهات الالهية من 
رب العالمين » هذه التوجيهات تمثل الأصول الأساسية الثابتة التى تمكن 
اليش من البناء عليها والاهتداء بها فى كل تنظيماتهم السياسية والاقتصادية 
والدولية بما يكفل لكل جيل اشباع مطالب زمانه » والوفاء بحاجات بيثته على 


خير وجه (۱) ۰ 


ومن المسلم به أن محاولة وضع نظام دقيق مفصل لحكم الأمة الاسلامية 
على مر العصور فيه مشقة على خلق اله » الذى هى أعلم بهم » ذلك آن 
الملاحظ ان جميع النظريات والمذاهب السياسية ظهرت اما لتبرير السلطات (۲) 
والمؤسسات السياسية القائمة وتدعيمها » واما لنشدها بغرض تغييرها أو 
تطويرها ٠‏ لذلك كانت سمتها التغيير والتبدل » بل ان المشاكل السياسية 
التى من جلها تظهر النظريات والمذاهب تتغير فى الدول المختلفة ٠‏ وفى البلد 
الواحد على من العصسون ؛ فيغتلف مضمودها وتختلف ابعادها ٠‏ اذ تحث 
الطبيعة البشرية على الارتقاء او التطون فى ل فلغي الظروف وظرن: الفكن » 


سی 


%( لى ' هحمل عبك اك المربى - نظام الحكم فى الاسلام ب داي الفگر س 1۹٦۸‏ ص ۱۷ 2 


السياسية الكبرى - دار النهضة العربية - ٠۹۷۲‏ ص ٠ ٠١‏ 


ا 


لذلك قام نظام الحكم الاسلامى على اسول ومبسادىء عامة وكلية لتنطيم 
شئون الحكم ٠‏ 

و ل هي ال ان ن سح 
او اوت اتش هى لسرن اا ان ا ب 
أنصراف فى اكثره واستقامة فى اقله » ثم التبس الأمر على البعض فخاط 
بين الأصل والتطبيق » وفسرت الأصول والمبادىء على ضوء هذا التطبيق 
التدر: 


وسوف نحاول فى هذا المؤلف استظهار اثر الدين الاسلامى فى النظم 
السياسية المعاصرة » ان كان له فصل السبق فى ارساء دعائم الكثير من 
نول :افك السياسى العام عد اكثل من اريعة عشي قرا وشت أن كات 
القسوى العظمى ~ فى عالم اليوم ‏ تغضرق فى بحار الظلم ويحيط بها 
النسيان ٠‏ 


» 


ونقسم هذا المؤلف الى ثلاثة 1بواب على النحو التالى : 


الباب الأول : نتناول فيه الدولة الاسلامية ونقصد بها الدولة 
امحمدية التى ارسى قواعدها رسول الله بر فى المدينة » وحتى نهاية عهسد 
الخلفاء الراشدين ٠‏ اذ كان الحكام والمحكومون فيها متاثرين بتعاليم الاسلام 
ا ی ا اف ات ا ا 
نشاتها وخصائصها واسباب قوتها وتدهورها ۰ 


(1) انظ د ٠‏ محمد العربى - المرجع السابق - ص ۲۳ ٠‏ 


SA: 


سسس الباب القالث : نتناول فيه الحقرق والحریات فى الاسلام من حدث 
فى النظم المعاصرة وضمانات الحريات فى الاسلام ٠‏ 


وصدق الله العظيم اذ يقول : « كاب اذزلناه اليك لتضرج الثاس من 
الظلمات الى الذور باذن ربهم » ٠ )١(‏ 
سس 
« وان احكم بيهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان بفتذوك 
هن يعض ما انزل ابه اليك » (") ° 


‘emen RD hmm 01 


OGRE) rrp 


( سورة ابراهيم الأية الأولى ' 


() سورة الائدة الكية ٠ ٤٩‏ 


Converted by Tiff Combine 


الياب الأول 
الدولة الاسلامية 


القصل الأول : 
الدولة وكيفية تشاتها ٠‏ 


الفخصل الثاني : 
خصائص الدولة الاسلامية : 
@ دين ودولة ` 
ص دولة قاتونية ' 


ص التسائد بين الخرد والجماعة ٠‏ 


الفصل الثالث : 
اسباب قوة وتدهور الدولة الاسلامية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول : 
الدولة وكيفية نشاتها 


اختلف فقهاء القانون العام حول وضع تعريف للدولة ٠‏ فيذهب البعض 
الى تعريقها بانها مجموعة بشرية » مستقرة على ارض معينة › تتبع نظاما 
اجتماعيا وسياسيا وقائونيا معينا يهدف الى الصسالح العام » ويستند الى 
سلطة مزودة بصلاحيات الاكراه ( القوة ) ٠ )١(‏ ينما يعرفها البعض الآخر 
من الفقه بانها ذلك الشخص المعنوى الذى يمثل امة تقطن ارضا معينة وبيده 
السلطة العامة اى كما يطلق عليها السيادة ٠‏ 


وثری انه ينبغى لوجود دولة ما ضرورة توافر عناص واأركان معينة › 


هذه الأركان يمكن تعريف الدولة )١(‏ س بصفة عامة ‏ بانها مجموعة من 


)١(‏ ادطن اندريه هوري د القائون الدمستورى والمؤسسانت السياسية - الجسزء الارل 
طبعة بیروت ب ۱۹۷٤‏ الاهلية للنش والثوزپع - س ٠ ٩۸‏ 

وايضا الاستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى - النظم السياسية فى العالم المعامسر 
الجزء الأول الطبعة الثانية ‏ دار النهضة العربية ص ٠ ۲١‏ 

انض مذكرتنا لطلبة جامعة أم درمان الاسلامية « شسعبة المشريعة والقائون » 
المطبوعة على الاسٹنسل عام ۱۹۸۲ ص ٠ ٠‏ 

(۲) يستخدم اصطلاح الدولة لعدة معان يتعين التمبين بينها : 

يطلق الاصطلاح بالمعنى الواسع لتعنى الدرلة كل مجموعة منظمة لها ركيزة اجتماعية 
هى الامة فيقال ان فرنسا وايطاليا هى دول ٠‏ 

د ويضيق الاصطلاح نسبيا عندما على بالدرلة المجتمم السياسى والسلطات العامة 
والحكام » فيعبر مشلا عن مجن الحكام اى الؤسسات السياسية » بعجن الدولة عن حل بعض 
المشاكل والمقصود بدلك القول عجن الحكام والمئسسات ٠‏ 


ا 


الآفراد ( تجمع بشری ) تعیش فی اقلم معین محدد › ولھا قدر من التنظيم 
يجعلها تبدى فى مواجهة الأفراد كسلطة آمرة عليها ٠‏ 
الميحث الآول : ركان الدولة ٠‏ 


المبحث الثافى : نشاة الدولة ٠‏ 


الميحث الأول 
أرکان الدولة 


يرى البعض )١(‏ أن ركان الدولة هى الأمة والاقليم والسلطة ء وياندمون 
لفظ الأمة على الشعب ٠‏ ذلك ان القران الكريم استعمل اللفظ الأول > ولآن 
اللفظ الثاني ر الشعب ) قد يعنى طوائف اخرى لا تنتمى الى الأمة الاسلامية 
كالأقليات غير الاسسلامية ٠‏ الا اننا نرى ان اللفظ الثانى « شعب » اعم من 
اللفظ الارل « امة » فالأمة تقتصس على المسلمين فقط » ما الشعب فيتضمن 
ان يكون التجمع البشرى للمسلم وغير المسلم » ولا يمنع من ان يكون فى 


- وقد ايكون الاصطلاح ضيقا اكثر عندما يقصد به السلطة المركزية درن السلطات 
اللا مركزية الاقليمية ( المحليات ) ٠‏ 

انخلی الأستاذ الدکتور ثروت بہدوری - النظم السياسية س النهضة العربية ۷۲ ص ٣۰‏ 
وما بعدها 

)( "نظ المستشاںر الدكتور على جريشة . اركان الشرعية الاسلامية مكتبة وهبة 
حس ٣٤‏ س وندسم ألامة الاسلامية بعدید من الصفات تمیزها عنڻ غيرها من الأمم وھی اھا 
أمة معصرمة ١‏ والعصمة للأمة ولیست للحاكم 0 ورغم عصمتها تومن ان الث فرق الجميع 
أكبر » وهى امة وأاحدة ١‏ وسطا » تقوم على الالتزام لا الانتماءم ۶ 

المرجع السابق ہ ص ۲٦‏ وما بعدها ۰ 


E 


يكره غير المسلم على اعناق الاشلام ٠‏ والدولة الاسلامية هى الدولة التى 


والدولة لدی فقهاء القائون شخص اعتباری « معنوی » ولا تکتسب هذه 
الشخصية القانونية الاعتبارية الا اذا توافں لها کیان قانونی - مادى - 
مستقل » وأن تكون لها قيمة › - وظيفة - اجتماعية تتحدد با لأغراض والأهداف 
التى قامت من اجلها » وهى مادة اشبام حاجات الأاشخاص - الطبيعية 
والاعتيارية - المختافة ٠‏ وبذلك تمثل الدولة كيانا ماديا مستقلا يستهدف قيا 
اجتماعية » اما الدولة الاسلامية - دار الاسلام ‏ فتتعصدى ذلك » أذ تتكون 
من کیانین روحی ومادی › کیان عقائدی روحی ( دینی ) الی جائب الکیان 
المادى ر( شعب » اقليم ٠‏ سلطة ) » ولها قيمة دينية اجثماعية › اذ تستهدف 
تشي الدين وحفظه واشباع حاجات الأشخاص المختلفة »› ولا تكون الدولة 
اسلامية الا باجتماع هذين الكيانين الروحى والمادى ٠‏ 


) الركن الأول : الشعب ر التجمع البشرى‎ ١ 

الدولة ؛ أذ ١‏ يتصير وجود دولة من غير شعب * وعادة ما ٿوجسد رابطة 
تربط هذا التجمع البشرى ( افسراد الشعب ) ٠‏ من هذه الروابط الجنس › 
اللغة »ء الدين »> وحدة العادات والمصالح المشتركة » الأهداف والأمائى 


)١(‏ يقر فقهاء الاسلام ان الدولة الاسلامية - دان الاسلام ‏ هى البلد الذى تطبسق 
ميه احكام الاسلام » وليست مجرد الدرلة الى يقيم فيها المسلمون ولى كانو! الاكثرية اذا لسم 
يكن الشرع الاسلامى سائدا فيها برجه عام ٠‏ 

رسالة د ٠‏ حازم عبد المتعال الصعيدى ب النظرية الاسلابية فى الدولة ب جامعة 
القاهرة ۱۹۷۷ ٠‏ 


ی 


والآخطار المشتركة » التاريخ المشترك » وحدة الاحساس ووحدة الفكر والروح 
٠*٠‏ الخ ولا يعد كل من يسكن اقليم الدولة من رعاياها » فقد يقيم بها الى 
جاثب الرعايا » اجانب من غير "هلها » ويعنى القانون الدولى الخاص 
بتحديد حقوق وواجبات المواطنين والأجانب ٠‏ 


ولا پشترط ان يېلغ عدد اآفراد شعب الدولة عددا معينا ٠‏ فمن الدول 
هن لا يجاوز تعدادها الآلاف ومنها ما يجاوز مئات الملايين من الأفراد ٠‏ 


۷ - الركن المثاتى : الاقليم 

يكاد يجمع الفقه على أن الاقليم الذى تقام فيه شريعة الله يطلق عليه 
» دار الاسلام » ٠‏ فاقامة شريعة ایل تضفی على الاقليم الصفة الشرعية بان 
یکون دار اسلام (ا) ۰ 


قما هو الاقليم ؟ 

يستقر الشعب عادة كمجموعة هن الأفسراد على اقليم معين هو اقليم 
الدولة » ويدون الاقليم ا تنشا الدولة ء ذلك أن و جود مجموعة من الآفشراد 
ايا كان عددها » وقدر ارتباطها واتحادها لا يكفى لوجود الدولة ما لم تسثقر 
هذه الجماعة على اقليم معين ٠ )٠(‏ 


)١(‏ ويرى المجمهور ان الارض التى لا تقام فيها شريعة الله ليست دار اسلام ٠‏ بيتما 
يرى أبو حنيفة ومعه بعض الفقهاء على انها تعد دار اسلام اذا وجد فيها مسلمون أمنون 
وكائت متاخمة لديا اسلامية ٠‏ فاذا انتفى الأمان ‏ وانتفت التاخمة وسيطرت احكام غير 
الأحكام الاسلامية فھی دار هرب # 

المستشار 3 جريشة - المرجع السابق, - الارکان س ھن 4 وما يعدها ٭ 


(۲) الاستاذ الدكتور ثروت بدرى ‏ النظم السياسية ‏ دا النهضة العربية ‏ ۱۹۷۲ ؛ 
ھں ۳۰ وما يعدها ۰ 


ب 


واقلیم الدولة جرء من الكرة الأرضية (YY‏ 0 تمارش عليه سياد تھا 
ویتکون من قطاع یابس من الأرض وما يعلوه من فضاء وما قد يحیط په 


من ماء 8 


(را) الاقادم الأرخى ر العتص اليرى ) : 

وهو الجزء من اليابس الذى تعينه حدود الدولة » والتى تباشر عليه 
ا ر ركف اكه باس درل < ف رن بنا 
الافا من ااكيلى ترات الرية ر ٠‏ وه بكرن ماين من الكيان امترات 
N ARK‏ ا اا مدا + وال هو استتراں 
الشنعب' بصفة دائمة عليه » وتمتعه بخیراته وموارده › وان یباشی فی حدوده 
سلطاته ۰ 

ويتكون الاقليم من الجزء اليابس من الأرض الذى تضمه حدود الدولة » 
وما ينطوی تحته من طبقات » وما يقوم عليه من معالم الطبيعة » كالتلال 
والهضاب والچبال » وما تتخلله من قذوات وانهار وبحیرات ۰ وقد پټکون 
من قطجة واحدة| من :الجزء اليابس من الأرض »› وقد بتكون من اجزاء منفصلة 
بعضها عن بعض من اليابس كالجزر .البريطائية والیاپان | , ١0ا‏ 

ومن اسم به ان لمساحة الاقليم ونمرقعه اثرا كبير! على فة الدرلا 
امادية والمعتوية إل 


(ب) الاقليم المائى ر الحتص المائى ) 2 أ أ اأ لا ١٠ا e‏ 


وبحیرات وما يلاصطق حدذودها من مياه تمتد داخل البحر الى مساحات لمعيذة 
يطلق عليها ١‏ المياه الاثليمية » e ٣ . ٠‏ 
t 0 3 5 ٣ 0‏ م 4 

» الأستادة الدكتورة سسعاد الشرقاوی - المرجع السابق - ص٠١٤ وما بعلدها‎ )١( 

)١(‏ ومن امثلة الدول الصغيرة المساحة جمهورية سان مارينى شمال غسرب ايطاليلا 

اذ تبلغ مساحتها ستین کیلی مت مربع وامارة موناکی ان تبلغ مساحتها کیل واحد مریع ۰ 


ET 


ویتبع اقلیم الدولة کل ما فی داخل اراضیھا من بحا 1ی بحيرات 
مقفلة (۱) وما یجری فیھا من انار سواء اکانت داخلية کان تبدا وتجری 
وتنتهى داخل اقليم دولة واحدة »1م تجرى فى اقاليم دول مختلفة كنهر الذيل ' 
كذلك يتبع اقليم الدولة التى تطل على بحر عام جزء من هذا البحر الملاصق 
لها تفا عة 2 وها هة قاع هذا لجو من التي وها وة 
من فضاء جوى وتمارس الدولة سيادتها كاملة على بحارها الاقليمية ٠‏ 


«ج) الاقليم الجوى ( العتص الفضائى ) : 

ويشمل ما فوق اقليم السدولة الأرضى والمائى » وتسيطر عليه الدولة 
مثلما تسيطر على اقليمها الأرضى والمائی › ولا يحق لأى دولة أن تستعمل 
المجال الجوى لدولة أخرى الا يعد اذن منها ٠‏ 


واختلفت الآراء حول مدى سيطرة الدولة على ما يعلى اقليمها الأرضى 
والمائى من فضاء (۲) ٠‏ اذ يرى بعض الفقهاء حرية الهواء » ولا يعتبر الأقليم 
الجوى - لديهم - عتصرا من عناص اقليم الدولة استادا الى عدم امكائية 
حيازة الهواء » وعدم القدرة على السيطرة عليه ٠‏ ويرى أصحاب هذا 
الراى » ان يظل الفضاء طريقا حرا للمواصلات يستخدمه من يشاء ٠‏ 


بيتما يرى اليعض الآخر » أن الهسواء يتبع الدولة وتارس عليه 
سیادتها ٠‏ اذ هى جرء منها » وان اباحة المرور فيه دون رضائها يمثل خطرا 


(۱) اما اذا كان اليحر غير مقفل ولكن يقع كله شى الاقليم الارشى لدولة واحدة ويتمسسل 
ہہو‌غاز ای بمضيق ‏ كان تابعا لاقليم الدولة ٠‏ اما اذا كان اليص واقعا فى اقاليم متعددة لاكشر 
من دولة ( كالبح الأحمر ) فهى بح عام يفتع للمااحة الحرة ٠‏ 

انظ د ۰ محمود حلمى ‏ نظام الحكم الاسلامی ۔ المطيعة السسادسة  ۹۹۸۱٩‏ ص ١۷‏ 
وما بمدها ۰ 

(۷) الاسثاذة الدكتورةسعاد الشرقاوى - المرجع السابق - ص ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 


~~ \A — 


عليها » لذلك لا يباح استخدامه الا باذن الدولة المسيطرة عليه صاحبة الحق 


فده ۰ 


وزادت الأمور تعقيدا بالتطور الهائل لأبحاث الفضاء واطلاق بعض 
الدول مركبات الفضاء المختلغة ؛ ومرورها فى الأقاليم الجوية لكثير من الدول 
دون اذن منها » بل ان هذه الدول تلتزم حيال ذلك الصمت ٠‏ وقد التهى 
الفقه الحديث )١(‏ الى استخلاص نتيجتين هامتين هما : 


الأولى : أن مبدا سيادة الدولة على هوائها وفضاثها الى مالا نهاية قى 
الارتفاع سيادة كاملة والفزادية صا مبدا متخلفا لا يتواءم مع طبيعة 
الأشياء والأارضاع الراهنة ومتطلیات العصر 


الثاية : انه لا يمكن أن يعد الهواء والفضاء الى مالا نهاية فى الارتفاع 
خلسرا هن فاضي الأقليم ٠‏ بل يجب أن يدد هدا العتطر باراخ فين ؛ 
ويتوقف تحديد هذا الأرتفاع على الدى الذى تستطيع الدرلة اخضاعه 
لسیطرتها › اما ما يعلوه فيبقى حرا طليقا ' 


ومن مجموع العناصس الثلاثة يتكون اقليم الدولة الذى يلعب دررا هاما 
فی حیاتہا أن تستمتم بخیراته ومو‌ارده وتمارس فی حدوده سلطاتها ۰ 


۴ س الركن الثالث - السلطة : 


لا يكفى اجتماع ءنصرى الشعب والأقليم لاسباغ صفة الدولة » وانما 
يشترط توافر عنصم ثالث هام ورثيسى وهو السلطة ٠‏ فالسلطة ركن لازم 
لتنظيم علاقات الأفراد داخل الدولة واستغلال المىارد واقامة العمدل وحماية 
الدين ونشره وتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى ٠‏ 


٠ ٤)١ الاستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى - المرجع السابق  ص‎ )١( 


۱۹ س 


والسلطة طافة ارادية طهر عند من يثولون ادارة جمساعة بشرية ‏ 
بحيث تسمح لهم بقفرض ارادتهم » اما بالقوة واما برضاء الآخرين » فاذا كان 
نورا قن ا و ا کا میا ا اک 
قيل انها سلطة قانونية ( شرعية ) ٠‏ والسلطة ملازمة للطبيعة اليشرية التى 
تقوم على الاجتماع دون العزلة » فتظهر فى الأب فى مستوى الأسرة » وشيخ 
القبيلة والعشيرة على مستوى القبيلة والعشيرة » وهكذا اذ يمثل كل مذهم 
مظهرا ومركزا للسيطرة فى مواجهة رعاياه ٠‏ 


٠‏ والبسلطة کړکن من ارکان الدولة قد تکون داخلة بمعتی ان نکن 
للدرلة سلطة لا تعلوها سلطة اخري فى ميدان النشاط الداخلى » ى فى 
علاقة الأفراد اى الجماعات التى تسكن اقليمها » وتكاد تكون سلطتها فى 
النطاق الداخلى مطلقة ٠‏ وقد تكرن خارجية »'ويقترب معنى السلطة هنا من 
مىيالااق اد مقعتد بها ما خو الو لا در اجر الان 
Î EA EA OST Uy EL‏ 

بارادتها ‏ يما تبرمه من معاهدات واتفاقيات مع الدول الأخرى ٠‏ 


والسلفة هي اللي اق ن رة و اة افا هى وة 
من الأفراد يجمع بينهم شعور مشترك ٠‏ وتجمعت ارادتهم واتجهت للعيش 
معا » ورغبوا وعملو! فى اتجاه واحد نحو مصير مشترك › فالرابطة رابطة 
نفسية تنشا نتيجة تفاعل الأحاسيس المتشابهة الناجمة عن تراث مشترك من 
عادات واخلاق وذكريات وروابط ترجع الى العرق ‏ الجئس الدين واللغة 
ودون أن تظهر بمظهر السلطة ٠‏ فبدون السلطة تظهر الأمة باعثبارها حقيقة 
اجتماعية » ما الدولة - مكتملة الأركان - فهى تسم على ذلك باعتبارها 
تنظيما قانونيا أو حقيقة قائونية ٠ )١(‏ 


(۱) الاستاذ الدکتور شروت بدوی ۔ المرجع السابق - ص ۲۸ ٠‏ 


ERN 


والسلطة ضرورة وفريضة فى الدولة الاسلامية » اذ لايد للحق هن 
قوة تحميه ٠‏ وتستمد السلطة شرعيتها من امرين : الاول : ان تقيم شريعة 
الله ء ولا يتاتى ذلك الا عن طريق تقديم طاعة اله وطاعة رسوله يلر على 
طاعة اولى الام ٠‏ ان ورد لفظ الطاعة مع الله والرسسول وتخلف بالنسبة 
لأولى الأمر ايذانا بان طاعة أولى الام مستمدة من طاعة الله والرسول ومقيدة 
بها ٠‏ الثاثى : رضاء المحكىمين اذ السلطة فى الدولة الاسلامية تكليف 
لا تشريف ٠ )١(‏ فصاحبها لا يعلى الناس اذ هى واحد منهم ء يقول الرسول 
« انما نا بشر مثلکم یوحی ای" » ویقسول اہو بکں : « قد ولیت علیکم 
ولست بخيركم » ويقول الفاروق عمر بن الخطاب لابى موسى الأشعرى : 
« انما انت واحد من المناس غير انك القلهم حملا » ٠‏ والأصل انه اذا كانت 
امامة الصلاة لا تصح ان كرهها الصسلون » ومن ثم فان ولاية المسلمين 
لا تصلح بغي رضاء المحكومين ٠‏ وقد رفض عمر بن عبد العزين الخلافة 
وخحلب فى الناس : « ايها الناس قد ابثليت بهذا الأمر من غير رضا منى 
ولا مشسورة من المسلمين وانى قد خلعت ما فى اعناقكم من بيعة فاختارو! 
لأنفسكم » فاختاروء ٠‏ 

والشساطة فى الدولة ,الإسشاكمية تسم بالىة ول الخرية: ذلك ان 
الا لكي قي ع اا هه كو ل ا 
سبحانه وتعالى : « وان هذه امثكم امة واحسدة » (۲) ٠‏ وقبلتها واحدة › 
يقول سبحانه وتعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » (۳) ٠‏ « لو كان 
فيهما الهة الا ابه لمفسسدتا » (؛) اذ التعسدد يخالف طبيعة الأمور › ويؤدى 
الى التشاكس والاضرار بمصالح الأمة الاسلامية ٠‏ 


* وما بعدها‎ ٠١ المرجع السابق  ص‎  ةشيرج‎ ٠ المستشاں د‎ )١( 
٠ ٠۲ سورة المؤمنون اية‎ )۲( 
٠ ٠٤٤ سورة البقرة اية‎ )١( 
٠ ۲۲ سورة الآنبياء اية‎ )٤( 
e N 


والقة نة لاقو تة ٠‏ أا كان عن متهن اليفطة في الذرة 
الاسلامية انها تكفل الحريات » اذ اأخرج الدين الاسلامى الذاس من عيادة 
العباد الى عبادة رب العياد » ايذانا بميلاد حرية جديدة مستمدة من عقيدة 
التوحيد ٠ )١(‏ فلا معنى للحياة بدرن حرية اذ الحرية قرينة للحياة » لذا 
كانت السلطة فى الدولة الاسلامية تكفل للناس حرياتهم ٠‏ ومن ثم فلا تعارض 
بين السلطة والحرية فى الدولة الاسلامية ٠‏ على خلاف الحال فى النظم 
الوضعية المعاصرة التى بلغ فيها التعارض والتصارع مداه بين السلطة 
والحرية ٠‏ 


المبمث الثانى 
خنشاة الدولة 


الدولة قد تنشا من علاصر جسديدة بهجرة مجموعة من السكان 
واستقرارها فی اقلیم غير ماهول (۲) › او تسكنه قبائل همجية › وما يتبعم 
ذلك من تطور هذه المجموعة حتى تستكمل جميمع عناص الدولة وثثبت وجودها 
كىحدة سياسية قائمة بذاتها ٠‏ كما قد تنش الدولة من عناص قديمة نتيجة 
تفكك أو انحسلال بعض الدول القائمة كما لو قامت ولاية أو مستعمرة ثابعة 
لدولة ما بالانفصال عن هذه الدولة واستقلالها بشئونها كدولة قائمة بذاتها ٠‏ 
اى كما لى تفككت دولة كبيرة الى عدة دول صغيرة » على اثر حسرب > او 
ازمات اقتصادية ( كالامبراطورية الرىمانية المقدسة » والدولة العثمانية ) ٠‏ 


وقد ته 1 الدولة ایضا هن عتاص قديمة ¢ عن طريق انضمام دول 
غيرة بعضها الى بعض ؛» فى شكل دولة بسيطة أو فى شكل دولة اتحادية ٠‏ 


)١(‏ د * جريشة ‏ الرجع السابق - ص ٤٤‏ وما بعدها 
() د ٠‏ محمود حلمى ‏ المرجع السابق ب س ۲۲ 


یا ا 


ويرجع فقه القائون العام نشاة الدولة الى نظريات عدة تفس كيفية ” 7 


نشاتها وتبرر اساس السلطة فيها ٠‏ 


هذا المبحث عن كيفية نشاة الدولة الاسلامية ٠‏ 


الفرع الأول 
تعددت الذظريات القائلة ٠ )١(‏ بنشاة الدولة فمذها من پرجمع النشاة 


الى الله ء أو ارادة الأهة › أو القوة » ومنها من يرجعها الى التطور التاريخى 
والعائلة 2 


وسوف نتناول كل نظرية من هذه النظریات بالقسدر الذی يسمح په 
البحث ٠‏ 
اولا - النظريات الثيوقراطية )١(‏ « سلطة ال » : 


وهى النظريات التى ترجع اساس نشاة الدولة الى اله » وترى ان 
السلطة مصدرها 1 * وان الدولة نظام الهى من صئم الله » وتعمسل هله 


»( الاستاذ الدكتور عبد الحميد متولى - القانون الدسلورى رالانظمة السياسية - 
الجزء الأول م طبعة سادسة ۰ منشاة المعارف ۱۹۷۱/۷۰ ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

الاستاذ الدكتور ثروت بدوى ‏ المرجع السابق ‏ ص ١٤‏ وما بعدها ' 

الدکٹوں محمد على العویئی ‏ اصول العلوم السیاسية ۔ عام الکتب ۔ ۹۹۸۱ - ص 
۷ وما بعدها ۰ 

» الشيوتراطية كلمة اغريقية الاصل تتكون من جزاين هما : « شيوس » ومعناه اله‎ )١( 
وى‎ ٠ وبهذا تعنى المثيرقراطية سلطان اش‎ ٠ والثانية « كراتوس » وتعنى القوة إى السلطان‎ 


= 


ANE 


النظيريات لتفسير وتبرير السلطة السياسية عن طريق تدخل الساطة 
السماوية ٠‏ من هذه النظريات من ترى أن الحاكم هى الله > وأن له طبيعة 
الهية فاما أن يكون هى ال » اى ابن له » ولذا كانت سلطته مطلقة على شعبه ٠‏ 
وسادت هذه النظرية فى الدول ذات الحضارات القديمة » كمصر الفرعوذية 
والهند والصين ٠‏ 


ومن هذه النظريات » نظرية الحق الالهى المباشر » وتقوم هذه النظرية 
على ان الذرا من ص اه رة مبادرة زان اله خان الام لحن 
الشعب » ويخولهم السلطة اللازمة لذلك ٠‏ ومن ثم تبرر هذه النظرية سلطان 
الحكم المطلق للحكام ٠‏ 


اما تظرية الحق الالهى غير الباشي فتقوم على اساس أن الدولة من 
صنع الله » ولكن بطريق غير مباشر » وذلك عن طريق تثوجيه الحوادث وارادة 
البشر توجیھا الہیا » کی پؤدى الى اختيار الحكام » ومنحهم السلطة اللازمة 
أ ا ر كل فالتا ا وة ك ا 
فلم يكن لها شخصية قانونية مسثقلة عنهم ٠‏ 


والحقيقة أن هذه النظريات ايست نظريات دينية > والباحث فى اصولها 
وظروف شاتھا-یجد انها فی الأضنل 9 دة 0 »> ان قصسد يھا استخلال 
الشعور الددتى د المحكۈمين »> فلم تظهر ' تحت املاء العقيدة آو الغريزة 
الددتية »> واتما ظهرت للسيطرة وتدعيم الساطة المطاقة للحكام وثبريرها ٠‏ 


مچإل علم السياسة ونظام الحكم تعنى الاعتقاد بان اش هو الحاكم المباشر للبشي وان القوانين 
المنظمة لمشئونهم هى الوصايا التى ام اله عباده باتباعها ويكون رجال الدين هم الوسطاء 
بين الله وشعوبه الخاضعة لسلطانه وقوه ˆ 


٠ ٤٤١ استاذنا الدكتور عبد الحميد متولى - المرجم السابق ب ص‎ )١( 


س ٤ات‏ 


ثانيا ‏ النظريات الديهقراطدة : 


ترى هذه النظريات آن مصدر الساطة ارادة الأمة » ولا تكون السلطة 
شرعية الا اذا كانت وليدة تلك الارادة » وأهم هذه النظريات نظرية العقد 
الاجتماعى لجان جاك روسى )١(‏ » وترجع نشاة الدولة لدى روسى الى عقد 
افق بوجي اران عا الخكرى ج من خالا افر اليه اة التي كا 
عليها » لتاسيس تنظيم سياسى للجماعة » وبذاك تنشا الدولة بموجب اتفاقهم 
وارادتهم التى آفرغها روسو فى صررة عقد اچتماعیٰ › ينزل فيه کل فرد من 
الجماعة عن حقوقه وحرياته ويستبدلها بحقوق وحريات مدذية بعد نشاأة 
الدولة ٠‏ واخثلف الفقهاء حول أطراف هذا العقد » والحالة التى كان عليها 
الأفراد قبل العقد » وسلطات الحاكم اذا كان طرفا فى العقد » وسلطاته اذا 
لم يكن طرفا فيه )١(‏ » الا أن المجمع عليه لديهم أن نشاة الدولة انما ترجع 


الى ارادة الأمة ٠‏ 


شااخا . نظرية القوة : 

وترجع هذه النطرية فشاة الدرلة الى القوة › وبذاك تغلب هذه الذظرية 
القوة على سلطان الله وارادة الأمة ٠‏ والدولة لدى القائلين بها م صنم 
القوة » تأسيسا على أن اقدم القر انين هو قائون حکم الأقوی وسبطرته على 
من هم اضعف منه » ويسستدلون بالتاريخ الذى يبين منه ان عنصم القوة 


بغلب فی وجوده ء أكثر من علص الارادة ر( الاڌفاق ¢( 


() تذكر 'داثما نظرية العقد مقرونة باسم جان جاك روسو وكتابه الشهيں عن العقد 
الاجتماعى الذى ظهر عام ٠۷١١‏ م قبل قيام الثورة الفرنسية باكثر من ربع شرن وكان له 
بعض الأثر فى تفجير هذه الثورة الى جائب عوامل اخرى سياسية واجتماعية راقتصادية ٠‏ 


(۲) انظر الاستاذ الدكثور ثروت بدوى - المرجع السابق ٠‏ 


۳9 س 


رآبعا - نظرية العائلة : 


وتقوم مقدماٽت هذه النظرية على اساس أن اقدم تجمع بشرى فى تاريخ 
البشرية هى العائلة » وباجتماع عدة عائلات تتكون العشيرة › واجتماع عدة 
عشائن تتكون القبيلة » وعندما تستقر القبيلة على قطعة معينة من الأرض 
تتكون القرية › وباجتماع عدة قرى تتكون المدينة ٠‏ وبعد أن يرتبط الأفسراد 
بروأبط مادية وادبية ومصالح مشتركة تصبح امة ٠‏ ولا تصبح دولة الا بعد 
ان يكون لها قدر من التنظيم والسلطة كى تنظم وظائفها وتحكم العلاقات 


بين افرادها ۰ 


خامسا ‏ فظرية التطور التاريذى : 


ومؤدى هذه النظرية أن الدولة تنشا بموجب قانون التثطور الطبيعى 
والتاريخى للأمم » فالآمة تتكون ثم تتطور بان تصبح دولة » طبقا اظروفها 
الخاصة ٠‏ 


هذه النظريات فى الميزان : 

فقدت هذه النظريات جميمها الأساس العلمى الصحيح فى التفكيں وفى 
تفسیر ظاهرة نشا الدولة ۰ فھی اما ان قامت على اساس - يقال له دیٹی - 
کی يخرج عن منطق العقل » اى على اساس افتراضى كالنظرية الديمقراطية اذ 
افترض جان جاك روسو عقده الاجتماعى واتفاق الأفراد » او على اساس 
ظذى كالقوة والعائلة والتطور الطبيعى › وهى أسس فى مجموعها تخضرج 
تلك الثظريات وتجردها من اساسها العلمى الصحيح ٠‏ ومرجع هذا القصور 
الفكرى » ان هذه النظريات رادت تعميم ظاهرة نشاة الدولة » والمعلوم ان 
الدول تختلف فى نشاتها حسب ظروفها المختلفة » وليس من المنطقى ان نرجم 
نشاة الدول الى سبب واحد ء وانما تتعدد الأسباب والأاسس باختلاف ظروف 


كل دولة ۰ 
س سے 


وکما سېق أن ذكرنا ٠ )١(‏ ان من الدول من نشات عن طريق التفكله 
والانحلال ٠‏ ومنها من نشات عن طريق الهجرة والاستقرار فى اقاليم غير 
ماهولة ٠‏ ومذها من نشات عن ظريق التقارب والانضمام ٠‏ لذللكه يتعين أن 
نحدد الدولة المراد التعرف على كيفية نشاتها ثم نبحث فى ظروفها المختلفة 
الى ساعدت على نشاتها ٠‏ هل عن طريق الهجرة ام التفكك ام التقارب 
والانضمام ؟ ٠‏ 


الفرع الثاني 
نشاة الدولة الاسلامية 


تقرر بادیء ذى بدء سبق ظهور الأمة الاسلامية عن الدولة › فقد ظهرت 
الأمة الاسلامية باعلان الرسالة » حيث توافر لها عتصي! الشعب ( المسلمين ) 
والاقليم » وذلك رغم ما کانوا يشعرون په من اضطهاد اهل مكة لهم ٠‏ الا أن 
الدین والنوں الجدید جمع بینهم » ولم يفرق بينهم بسيب لون او جنس › أو 
حسب ای نسب » اى فقر وشراء ٠‏ وبات المسلمون فى ظل النور الجديد يعيشون 
امالا والاما واحدة » ان توحدت امالهم نحق نش الرسالة والتعجيل بظهور 
دار الاسلام > كما توحدت الامهم فيما كان يحدق بهم من تعذيب وسخرية اهل 
مكة » حى كان الاذن بالهجرة الى الحبشة فى السنة الخامسة من المبعثة 
المحمدية » ومر الرسول البعض بالخروج » ومكث مع البعض الآخر يىكة 
صابرین على اذى قريش * يدعو الى سبيل ربه يالحكمة والمىعظة الحسنة ٠‏ 
الى ان اذن له بالخضروج . صلوات الله وسلامه عليه د وصحبه ومتبعی 


رسالته من مكة الى أن نزل بالمدينة )١(‏ ر( يثرب ) ومذذ ذلك الخضروج بدات 


(۱) انظر ص ۱١‏ من هذا المؤلف ٠‏ 
)١(‏ اذن الرسول لاصحابه فى الخروج الى يثرب فى خر ذى الحجة من السنة الشالثة 
عشرة للنبوة ولحق بهم يوم الاثنين الموافق ١١‏ ربيع الأول ` 


f 


نشاة الدولة الاسلامية ٠‏ ان توافرت اركانها » من شعب هو مجموع المهاجرين 
والأنصار واليهود الذين كانوا يسكنون يثرب » ولم يكن المهاجرون من مكة 
من الضعف بحيث يكونون مجرد لاجئين ؛ ولا من القوة بحيث يكونون 
فاتحين ٠ )١(‏ ما الأنصار فكان عددهم محصورا وقوتهم محدودة » ولم 
يكوئو! جبهة غالبية كاسحة › بل کان بتربص بهم خطر مخالفيهم داخل 
مدينتهم » وخطر مدينتهم » وخطر مكة وقريش اذ ناصروا طريدها ٠‏ والف 
الله بين قلوبهم فجمعها على نصرة الدين والرسول ( يلر ) ٠‏ 


وتوافر للدولة عنص الاقليم « يثرب » بهجرة الرسول وصحبه اليه › 
واقامتهم مع الأنصار' وهم مسلمى الأرس والخزرج واليهود الذين سكنوا فى 
المدينة معهم ٠‏ هذه الهجرة ساعدت على توافر العنصس الثالث ‏ السلطة 
- اذ بادر الرسول ( له ) تمشيا مع مقتضيات الأحوال الجسد 

قط الترت الا ل الا عة اة فاخ عه اسك 
E‏ كى يؤدى فيه المسلمون فريضة الصلاة » ويدبرون أمورهم العامة › 
كما وضع دستورا ضمنه مبادىء عامة يتبعها آهل المدينة جميعا فى أمور 
السلم والحرب ؛ء والديات والفصل فى الخصومات وشئون الميراث › وتوفير 
الأمن العام للجماعة » هذا التنظيم ساعد على وجود مجتمع منظم يقوم على 
قاقد سياس دي تحت فاد لوسرل الكر ي اد ان هذا كله جت فى 
الحقيقة تحولا للجماعة التى بدات دينية خالصة فى الدور المكى الآول الى 
جماعة دينية سياسية فی اة " > كما يعد ١‏ ارساء e‏ الدولة الاسلامية 
التى نمت نموها التاريخى المشهور (۷) ٠‏ 


)0( أنظر فثحی عشمان ‏ دولة المفكرة - مكتثبة وهبه س س ٠ ۵١‏ 

)"( « الدولة الاسلامية تاريخها وحضارتها » تاليف عبد اأحميد العبأادى ؛ محمد 
aE‏ زيادة › ا احمل الحدرى ص ۲ ٠‏ 
O T SS E E‏ 


,س 


ت ۲۸ ہے 


وبدات الجماعة فى عملية التطبيق العملى والفعلى لمبادىء الاسلام 
بعد أن استقر بهم المقام بيثرب س الموطن الجديد _ فظهرت الدولة الاسلامية 
الأرلى حرة كاملة السيادة ٠‏ وقامت بتنظيم الدفاع وحماية الأمن ونش العدل 
بين المناس » ونش العلم » وجياية الال وتوزيعه على مستحقيه » وعقدت 
المعاهسدات واوفدت السفارات » وكان النبى ( ر ) على رأس هذه الدولة 
ومېشرا ورسسولا ٠‏ وبذلك وضع الرسسول ( ج ) أسس ودعائم الدولة 
الاسلامية وأوجد الروح التى تسيطر على الحياة السياسسية واقام النموذج 


للقدوة والقياس ٠ )١(‏ وسار على هديه ومبادئه الخلفاء الراشدون )١(‏ > 


فازدهرت الدولة واتسع سلطانها » الى ان انحرف بنى اميه عن تلك المبادىء »> 
وخرجوا علیھا شیئا فشیئا › حتی غدا الحکم فی آخر مهد بنی العپاس ولیس 
فيه من مسادیء الاسلام الا بعض مظاهرها ٠‏ وصسدق الله أذ يقول : 
« وما اصسايكم من مصيية فبما كسبت ايديكم » فعندما انصرف الناس عن 
الايمان الحق » وخرجوا حكاما ومحكومين على طاعة الله وطاعة رسوله » 
كان الضعف والهوان سبيلهم » فتفرقت كلمتهم » وضعفت شكيمتهم » ووهن 
سلطاذهم » وزالت دولتهم ۰ 


am D Boman 


راى غير دقيقة ٠‏ ذلك ان الدولة الاسلامية - التى عبر عنها المؤلفرن ياصطلاح الحكرمسة ‏ 
فی عپسد رسول الل کانت تقوم علی اساس دینی وآخر سای دسستورها الاسسلام 
الذى هى دين ودولة ٠‏ فنش الدعوة والجهاد فى سبيل الله يغلب عليها الصبغة الديئنية > 
اما قيادة الجيوش وعقد المعاهدات والفصل فى الخصسسومات وايفاد السفارات وجبسساية 
وتوزيع الأموأل ورعاية ما جل ودق من أمور الجماعة الدينية والسياسية جميعها من امور 
السياسة فقد كان به نبيا رسولا ورئيسا للدولة الاسلامية الجديدة ٠‏ 

() د ٠‏ محمود حلمى ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠ ٠۲‏ 

() وقرں عمر بن الخطاب - رضى الك عنه - بعد سبعة عشر عاما من الهجرة اتخاذها 
بداية التاريخ العربى ٠‏ ومن ذلك يتبين أن امسلمين الأراثل ربطوا التاريخ بحادثة تتصلق 
باموں الدعوة لا يشخص النبى سه ولم يجعلوا ميلاده بداية للتاريخ ٠‏ 

د٠‏ محمد شامة س الاسلام فى الفكل الاوروبى - مكتبة وهبة - الطبعة الأولى ‏ 
٩‏ ب ص ٤١‏ ۰ 

E EE 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى : 
خصائص الدولة الاسلامية 


بعد ان اكتملت اركان الدولة الاسلامية )١(‏ فى عهد الرسول وخافاثه 
الراشدين » اأصبحت هذه الدولة الجديدة هى 1داة لتنفيذ الاحكام والتعاليم 
التى جاء بها الاسلام (۲) » سواء اكات احكاما تنظيمية تتعلق بحياة الناس 
الفردية والاجتماعية » ام كانت تعاليم عقائدية تنظم العلاقة بين الخالق وعباده 
وتوجب عليهم نىعا من العبادات البدنية والمالية للتقرب اليه ٠‏ 


ومن اهم خصائص الدولة الاسلامية - دار الاسلام _ ان الاسلام دين 
ودولة ¢ وانها دولة قانونية e‏ وانها دولة تقوم على التساند بين القرد 
الا 
الميحث الأول 
الاسلام دین ودولة 
الدين هى الوازع الذى يلاثم الفطرة الانسانية من جميع نواحيها » 
وتقبل عليه النفوس فى رغبة وشوق بغريزتها » وهو الوازع القوى بمصدره › 


)١(‏ انظ الاستان الدكتور ثروت بدوى - اصول الفكر السياسى - المرجع السسسابق 
ص ۱1۲ وما يعدها 

س وسالة ل * حازم السعيدى سد المرجع السابڻق ص ۰ 

™( مقالة الدكتور شمس میر‌غذی عن « اللامح الاساسية للثطام الدستورری فی دولة 
الامارات العربية » - المنشور بمجلة العلوم الادارية صن ۲۳ العدد الأول يونیو ۱۹۸١‏ ص ٠١‏ 


وما يعحدها ۰ 


۷ ب 


الواعية الكافية التى لا تخفى عليها خافية » وهو صاحب الجزاء الأوفى 
الكفيل باطاعته والتزام حدوده » والمقصسود بالدين هنا الدين السسماوى 
الالهى » الدين الذى شرعه الل لعباده » وارسل به رسله ٠‏ ويعرفنا القزان 
الكريم أن عماد هسذا الدين شیئان > ايان وعمسل »> أي عقيدة وشريعة › 
فالعقيدة هى الجانب التصديقى الذى يتطلب ايمانا لا يرقى اليه شك › 
ولا توشر فيه شبهة » وثقىم اسسه على النصوص القاطعة » والأدلة البرهائية 
الواضحة »> وهى المرحلة الأولى 'مڻ دعوة الرسول للناس ٠‏ 


الع ن ل اا و افر اع القن وشجها ان ل 
السلوك » وتعريف العباد قى حياتهم مع خالقهم » ومع الناس ومع المجتمع ٠‏ 
« وما أمرو! الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا 
الزكاة وذلك دين القيمة » ٠‏ والشريعة ليست مجرد نصصوص » واثما مع 
الصو ماهد + و ا وللت ها را ای ن ون 
ها خت امج ف ر امه الل لات نها مي اة : 
aE OES EG E A EOS‏ 


ولقد عبر القرآن عن العقيدة بالايمان » وعن الشريعة بالعمل الصالعح 
وجاء ذلك صريحا فى الكثير من الآيات › « والذين امتوا وعملوا المسالحات 
أولئات اصحاب الجنة » (۲) ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : « ان الذين آمذوا 


)١(‏ العقل فى الفقه الاسلامى مناط التكليف ٠‏ ولقد حفل به الاسلام وكرمه لګنه لم 
يجعله قرين المشريعة ولا شريكا لها ٠‏ ولا يقلل من قيمة العقل ان تكون شريعة الله هى العليا › 
ذلك ان دوره واضح فى فهم النصوص وفى الترجيح بين الأدلة » رفى الاجتهاد » وعند غياب 
«النص المواضح بحثا عن حكم الله فى الواقعة » ولكنه - العقل - يبقى فى النهماية منضبطا 
بالشرع حتی لا یزل ولا یزیغ ۰ 

, ل ٠‏ جريشة ‏ المرجم السابق ى الاركان - س ١١‏ وجا بعدها ٠‏ 


)١( .‏ سنورة البقرة اية ۸۲ . 


TN 


وعماوا الصالحات واقاموا الصلاة واوا الزكاة لهم أجرهم عند ريهم »> (ا) 


وقوله سبحانه وتعالى : « ان الذين آمذوا وعملوا الصالحات اولك هم خير 
اليردة « (( * 


والدين بهذا الفهم كعقيدة وشريعة › ايمان وعمل هق سمة من سمات 
الانسان )١(‏ ولازمة من لوازمه ٠‏ ذلك ان كل انسان مهما بلغ مستواه العقلى 
ىالفكرى يسير فى حياته وفق مجموعة من الأفكار والآراء والمعتقدات التى 
تتعسلق بالحياة والأحياء والطبيعة وما وراءها وبالمجتمع بكافة مراحسله 
تون وجرد اتان غير ةة ا ان وار اة و اتقات واكان 
والمعتقدات بل القوانين التى تسود الدولة نوعان » فاذا كانت مضروضة من 
بل العقلاء واكابر الدولة وبصرائها - كما يرى ابن خلدوىن . كائت الدولة 
سياسية عقلية ؛ واذا كانت مفروضة من الل بشارع يقررها ويشعها كانت 
سياسية دينية نافعة فى الآخرة والدنيا ٠‏ 


والدولة الاسلامية ترتبط بالدين ارتباطا كبيرا ٠‏ ارتباط القاء-دة 
بالبتاء » فالدين ساس الدولة وموجهها » ولا يمكن ثصور الدولة الاسلامية 
بلا دين » كما لا يمكن تصور الدين الاسسلامى فارغا من توجيه المجتمع 
وسياسة الدولة ٠‏ ففى الاسلام تلثحم السياسة بالدين التحاما وثيقا › 
فالاسلام عقيدة وشريعة ` 


امن ن القعكم او ن مى اعان لن فی ون غ 


۲۷۷ سورة البقرة أية‎ )١( 
۷ سورة البيدة آية‎ )١( 
مقالة الأستاذ محمد الجابرى « ا لاسلام دين ودولة » منشور بمجلة امحاماة المصيية‎ () 


العددان ۷ 4 السة ' سېتەیر وأ کثوبر ۰° ۱4A‏ ھں YY‏ وما بعدها 2 


E 
) م ۲ - الدولة ونظام الحكم فى الاسلام‎ ( 


التعميم فيه مداه )١(‏ » ولا جدال فى ذلك ان يعلمنا القران ذلك حين خصبص 


بعد الايمان العمل الصالح » وهو جزء من الايمان فى سورة العصى ٠‏ 


فالاسلام دين ودولة (۲) » والسلطة القائمة فى الدولة الاسلامية 
تمارس الوظيفتين الدينية والسياسية » فالاسلام يجمع بينهما › الا أنهما من 
حيث طبيعة كل منهما مختلفتان » من حيث الجوهر » فالأولى - الوظيفة 
الدينية - تهدف لنش الدعوة بالحكمة والمىعظة الحسنة »> والثائية - الوظيفة 
السياسية ‏ تهدف لتنظيم العلاقات بين التاس وبعضهم البعض حكاما کانوا 
او محكومين » فهما مختلفتان من حيث الجوهر » الا انه يجمعهما الاسلام فى 
السلطة القائمة على رئاسة الدولة الاسلامية ٠‏ بينما تتسم الدول المسيحية 
بوجود سلطتين منفصلتين » سلطة الكنيسة ›» والسلطة الزمئية » لكل منهما 
مجال مستقل » ولكل منهما حباكم' ٠ )٣(‏ اعمالا للماثور اعط ما لقيمر لقيمر 
السلطة الزمنية ‏ وما لل به السلطة الدينية .٠ ٠,‏ 


ورئاسة .الدولة .الاسلامية مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول وارادة 
الأمة الاسلامية فلا تخالف نصا اثفقت عليه الأمة ٠‏ 
٠‏ وزئاسة الدولة الأسللامية ليست رئاسة الهية قدسية وائما هى سلطة 
مدنية د مستمدة من الطبيغة البشرية لرسول الك ب كاول رئيس لها » 


٠۸ المرجع السابق - ص‎  ناكرالا‎  ةشيرج‎ ٠١ د‎ )١( 

( ویری ل ' مجمل عيد E‏ العربى بحق - ان الدولة ا لاسلامية دولة ذات کیسان 
مزدوج ۰ کیان مادی وکیان روحى ٠‏ الكيان الروحى هو الذى يهيمن على الكيان المسسادى 
هيمنة تامة » ويؤش تاثيرا مباشرا فى كل عناصره وأوضاعه ' وهذا الجمع بين الكيسان 
المروحى والكيان المادى هى الذى يميز التنظيم الاسلامى عن كل التنظيمات الحكومية الوضعية 
المسابقة والمعاصرة ٠‏ وهو المذى تمتد تاثيراته فى صرح البثيان الحكومي الاسلامى الى كل لبلا 
من لېناته » وای کل جهاز من اجهزته ؛ والى كل لون من الوان نضاطه ٠‏ 

د " محمد عبد أ العربى ‏ المرجع السابق ۔ ص ۲۴۳ ٠‏ 

(۳) د ۰ شروت بدوى - اسول الفكر السياسى ‏ المرجع المسابق ب ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


والذی کان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا » مثله کسائر الہش ولد کما پولدون 
ومات كما يموتون ٠‏ بموجب هذه السلطة المدنية يمارس اختصاصات دينية 
كحفظ الدين » ونشر الدعوة والجهاد ٠‏ والزكاة ؛ والصلاة والحج ٠‏ وأخرى 
سياسية كالمحافظة على الأمن فى داخل الدولة وخارجها وتعيين كبار موظقى 
انول واي ادرال وا وال الك 


شی م ا اا ا 
من الذطا > وانما شانه شان ساش اليش › عرضة للصواب والخطا ۰ 


وغم ذلك انزلق ,البعض القليل وراء فكرة فصل البين عن الدولة › 
على النحصو السائد فى الدول المسيحية › وأرادوا شهرة فخالفوا ربهم 
وانفسهم وضماثرهم » ان انكروا على الرسول - بل - اول رئيس للدولة 
الاسلامية - السلطة السياسية وقال قائلهم )١(‏ : ( ان ولاية الرسول على 
قومه ولاية روحية منشؤها ايمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما 
يتبعه خضوع الجسم » وولاية الحاكم مادية تعتمد على اخضاع الجسم من 
غير أن يكون لها بالقلوب اتصال » تلك ولاية هداية الى الله وارشاد » وهذه 
ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأزض ١‏ تلك للدين وهذه للدنيا ٠‏ تلك 
له وهذه للناس » تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية وما أبعد ما بين 


السياسة والدين ) ٠‏ 


وقبل 1ن نتطرق لتفنيد تلك المزاعم - نقول انه من المجمع عليه فى كتب 
السيرة والسياسة الشرعية أن الرسول ‏ بل - والخلفاء الراشدين من 
بعده مارسوا ولايتهم الدينية بنشر الدعوة الاسلامية والحفاظ على الدين 
واقامة الصلاة وايتاء الزكاة والحج » كما مارسوا الى جانب ذلك ولايتهم 


() على عبد الرازق - الاسلام وأصول الحكم - الباب الثالث بعنوان رسالة لا حكم . 


ودين لا دولة ' 


9 س 


السياسية فى السلم وأالحرب وابرام الحهود والمواثيق واعلان الحرب ضد 
أعداء الله )۲ وارسسال السفرأء للملوك والأباطرة يدعونهم الى الاسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة » ونش الأمن والعدل فى ربوع الدولة الاسلامية ٠‏ 


ونطرح على صاحب هذا الرأى . بيعة العقبة وما تضمنته من تنظيم 
العصلاقة بين المؤمنين وبعضهم البعض وبينهم وبين اليهود واهل الكتاب فى 
السلم والحرب » ثم من بعد تنظيم محمد بن عبد الله صسلوات الله وسلامه 
عليه - للعلاقات بين دولته الاسلامية وغيرها من الدول واعلانه الحرب > 
وابرامه المىاثيق والعهود » واستقبال وارسال السفراء » وجباية الأموال 
وتوزيعها » وتنظيم العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض وتعيينه الفضصاة 
والولاة هل كان يمارس ذلك كله بما له من ولاية روحية ؟ م ولاية مادية ؟ 
تكفل له تدبير مصالح الئاس ء أ أ اأ أ ا" 


وقد تصدى لتفنيد مزاعم صساحب هذا الراى الكثيرون من علمساء 
المسلمين )١(‏ بل وغير قليل من المستشرقين والباحثين الغربيين وبيتوا فوق 
ذلك من الأدلة الايجابية المستمدة من القران والسنة والواقع والمنطق ما يؤكد 
ان الاسلام لیس دینا فحسب ولکنه نظام سیاسی ايضا (؟) ۰ 


والحقيقة ان ما قاله صاحب هذا الراى يفتقر الى المنهج العلمى والأمائة 
العلمية ٠‏ افتقد المنهج العلمى اذ ذهب يستدل على آرائه فى الدينوفى الرسول 


العارف ‏ الطبعة الأولى - ٠۹۷١‏ ص 14 وما بحدها ٠‏ 


ومۇلقه يشا الاسلام وهبادیء نظام الجكم س خی الماركسية رالدیمقراطیات الخربية سه 
منشاة المعارف ‏ طبعة ثانية  ٠ ٧۹۸1‏ 


(۲) د ۰ شروت بدری - الرجع السابق - ص ٠ ٠١۴‏ 


ا 


غیر صحیحة منھا متلا قوله فی الرد على ما آثاره من تساؤل حول رسسول. 
الله لم وهل جمع بين الرسالة والملك أو كان رسولا غير ملك »› اذ يجيب على . 
نق ر 6 و د و لا ا را ف ا ا ر 
من تعرض للكلام فيه » ٠٠٠٠١‏ هكذا وكانه لم يقرا كتب السياسة الشعية 
الحعدیدة ٠۰۰‏ ای کاله حین قرا لم یفهم ۰۰ ای كانه حين فهم ران على قله 
ما کسب (ا) ۰ 


ونرى أن الراى الذى انكر على الرسرل الولاية السياسسية ويرى فى 
الاسلام دينا لا دولة » لم يقم على ساس علمى سليم مطلقا ٠‏ ذلك ان المقدمات. 
التى استند اليها عن السياسة والحكم هى معلومات خاطئة » حيث كان يتصور 
ان السلطة لا تكون الا مطلقة » كما انه لم تتوافر ‏ كما اعترف ‏ له الاحاطة. 
الكاملة بتاريخ الاسلام وخاصة عهد الرسول وعقب تاسيس الدولة الاسلامية . 
فخلط بين اصول نظام الحكم الاسلامى ومباذئه العامة وبين بعض التطبيقات. 
امنحرفة 'بدء! بالدولة الأموية فى العصور التالية » شم اقام تفسيره للأصسول. 
على هذه التطبيقات المنحرفة ٠‏ 


ونكتفى فى الرد عليه بعرض آراء بعض الفكسرين من غير المسلمين. 
الذين رین ان الدين الذى نزل على محمد لر س دن ودولة : 
۱ یقول الدکتور فتزجرالد (۲) : 


انه قد ظهر فى العهد الأخير بعض افراد من المسلمين ممن يصفون انفسهم, 


(۱) د ٭ جریشة ۔ الارکان - المںجع الساہق - ھامش ١‏ ہن ٠ ٠١‏ 


() د ٠‏ محمد ضياء الدين الريس - النظريات السياسية الاسلامية - الطبعة الرابعة -. 
1 ہے ۹۹۷ ص ۱۷ ۱۹ ۰ 
ل ى ' مجحمك وسف می سی ہہ نظام الحكم فی الالام دای الكاتب السربي لطا عة 
رالنشم ‏ الطبعة الثانية ‏ س 4۸ ۰ ٩4‏ ۰ 
ا 


اڻهم عصريون يحاولسون ان يقصلوا بين الناحيتين » فان صرح التفكير 
الاسلامی كله قد بنى على اساس ان الجانبين يتلازمان لا يمكن "ن يفصل 


أحدهما عن الآخر » ٠‏ 


ويقول الأستاذ نليينو الايطالى : 


« لقد اسس محمد ھی وقت وأ حسد دینا ودولۀ وکانٹ حسدید هما متطابقة 
بطو ال حیاته > ۰ 


: س ودقول الدکتور شاحت‎ ٣ 

« ان الاسلام يعنى اكثر من دين » أنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية 
برجملة القول انه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا » ٠‏ 
- وقول الاستان ستروثمان : 


8 الاسلام ظاهرة دينية وسياسية أن ان مۆسسە کان نبیا وکان سیاسیا 
حدما » ۰ˆ 


* - ويقول الأستان ماکدوتالد : 
د هنا اى فى المدينة - تكونت الدولة الاسلامية الأولى ووضعت 
'المبادىء الأساسية للقانون الاسلامى » ٠‏ 
٦‏ - وقول توماس ارتولد : 
کان النبى ( بل ) فى نفس الوقت رئيسا للدين ورئيسا للدولة ٠‏ 
۷ وول اسا و جت 
ان واک ان ا ل کن ی عا ف ونا 


وانظمته الخاصة به » ٠‏ ۰ 
س ۸ 


فليس الأمر كما تصور إذن المغرضون ١ )١(‏ ان الرسول كانت له الولاية 
الروحية فقط » وانما عسل الى جائب ذلك على ايجاد مجتمع قائم بذاته › 
ومنظم على قواعد اساسية تحت قیادته ٠‏ ونقرں بادیء ذى بدء ان الرسول 
لم يكن يسعى للملك 1و السلطان » فلو كان يسعى لذلك لكان له الملك والسلطان. 
على قريش ولكان ناى بنفسه وبصحبه عن قسوة العذاب والسخرية المتى كانوا: 
يتعرضون لها ليل نهار » فقد رقض ان يكون ملكا على قريش واختار الطريق 
الوعر » الايذاء والسخرية » وترك الأهل » ومكة التى أحبها » »ومن ثم كانت. 
السلطة السياسية فرضا عليه لتنظيم شئون المسلمين » ولكى يكون لمن بعسده. 
القدىة والأسوة فى تدبير أحوالهم » فكان الحكم لضرورة املتها مصلحة الأمةة 
الاسلامية لا لرغبة فيه ˆ 


المبحث الثانى 
الدولة الاسلامية دولة قانونية 
« الشرعية الاسلامية» ٠‏ 


تتسم الدولة الاسلامية بانها دولة قائونية اذ يسود فيها أحكام المشرع 
الاسسلامى ١‏ والذى يستمد مصسادره من القراآن الكريم باعتباره الدستور 
٫لأعلى‏ ».الذى يبين الحقوق ويحدد الواجبات ويرسم الدولة القواعد الكلية: 
والميادىء العامة التى تنظم شئون الأفراد ٠‏ وتاتى السنة كمصدر تال له ' 


وتتطلب النظم الوضعية تو افر عدة عذاصر أی ضسماتات لوجود الدولة 


القانونية )١(‏ > وهى الدولة التى يخضع فيها كل من الحكام والمحكومين. 


( وقد حکم على الشيخ على عبد الرازق فى ALTAN‏ باخراجه من زعرة العلماء. 
لا کټبه فی مؤلفه « الاسلام وامول الحكم » وقد هسار الحكم باجماع أريعة وغشرین عالا مر 
ميثة كبار العلماء بالاضافة الى شيخ الازهر ٠‏ 


9( 4“ ثرت بدو - النظم السياسية - المرجع السابق - حن ۱۷۳ وما بعدها ٠‏ 


ےہ ۴۹ س 


للقانون ‏ وهذه الضمانات تتمثل فى وجود دستور » الفصل بين السلطات › 
خضو ع الاںارة للقائون ٤‏ تسدرعج القوأعد القاثوئية ¢ الاعتراف يالحقوق 


٠الفردية‏ » تنظيم الرقابة القضائية على اعمال الادارة والتشريع ٠‏ 


راذا تأملنا ما كانت عليه الدولة الاسلامية التى بدات نواتها فى اوائل 
القرن السابع الميلادى » لوجدنا انها كانت أسبق فى تقرير الخضوع للقانون 
االتمثل فى التشريع الاسلامى » وكانت سلطات رثيس الدولة مقيدة باحكام هذا 
االتشريع » الذى يتسم بالتدرج فى هيكل البناء القانونى للدولة الاسسلامية › 
٠اذ‏ ياتى فى قمة هذا البناء القواعد المستمدة من القران الكريم ثم تليه السنة 
'النبوية ثم الاجماع فالاجتهاد ٠‏ فضلا عن ان المتامل لأحكام هذا الثشريع يجد 
أنه يعد بحق أول تشريع يعترف بحقوق وحريات الأفراد سواء السياسية أو 
المدنية » المادية منها اى المعنوية » فى الوقت الذى كان العالم خارج دار الاسلام 
يغرق فى ظلام الظلم والاستبداد والحكم المطلق مهدرا حقوق وحريات الأقراد 
:الى أن استقر بهم الحال بصدور الاعلان العا مى لحقوق الانسان والمىاطن عام 
(AEA.‏ ° 


نخلص من ذلك أن الدولة الاسلامية دولة قانونية يخضع الجميع فيها 
حكاما ومحكىمين لأحكام التشريع الاسلامى » ويقول الله تعالى « وما كان لثبى 
ان یغل ومن یغلل یات بما غل يوم ااقيامة » ثم توفی کل تفس ما كسبت وهم 
لا دظلمون » )١(‏ “ وبذلك كانت الدولة الاسلامية سبق الدول قاطبة فى التمتع 
بهذه السمة وتلك الخاصبة ٠‏ 


والشرعية الاسلامية تخثلف عن الشرعية الوضعية العاجزة عسن 


٠ ٠١١ ال عمران : الآية‎ )١( 


E E 


والمفتقدة لأساس وجسودها اذ كيف يمكن تبرير على ارادة الحساكم على, 
الحكوم وهو بشر مثله ٠‏ أما الدولة الاسلامية فهى دولة شرعية تجعل حق 
الشرع ابتداء ك رب العالمين » باعتبار ذلك مقتضى شهادة التوحيد التى لا 
يصح بغیرها اسلام » فان من خصائص توحيد الله » توحيده بالأمر والحكم. 
والتشريع » ولا يكون ذلك الا ان يرد اليه امسر الشرع ابتداء ٠‏ اما الشرح 
ابتناء فيمكن أن يكون للبشر » وفى الحالة الأخيرة يستمد شرعيثه من ابتنائه. 
علی شرع اله دون استغلال ای تعارض (ا) ۰ 


ولا تكون شريعة الله حاكمة حتى يكون لل الشرع ابتداء » وهى العليا 
لا شريعة معها ولا فوقها » فاشتراط ان يكون الشرع كله هو اساس الشرعية 
الاسلامية » والتسليم بوجود شرع آخر لغير اله » نوع من الشرك ما لم ياذن 
به الله ۰ قول الله تعالی « ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم باڈن به. 
الله » (۲) ويبين الشارع الحمكيم للذين امتوا منهج فض التنازع وهو 
الالتجاء الى كتاب الله وسذة رسوله الكريم › فيقول سبحانه « فان تشازعتم. 
فی شىء فردوه الى الله والرسول أن كنتم ئؤمذون بايث واليوم الآخر » (") ' 


يكون الدين كله لله بلا تجزئة ` 


)( له ° جريشة أصول الشعية الاسلامية 1۹۷۹ مكتبة وشبه ہہ ص ٠°‏ 

)"( مس رة الشوری : الآية ۰ 

(۲) سورة النساء ؛ اللية ۵۹ ٠‏ 
وهن يفيد البدء فى السير على اساس من سبق التنظيم ٠‏ ومنه الشارع وهن الطريق المد 
للسير » والمشررع وهي الفكرة الملظمة؛ والمششريم وهي التنظيم دقو ال ٠‏ وتطلق الشريعة بمعنى 
المورد او المشرب ¢ وجاء فی مختار الصاح : شعة الماء شق مورك الشارب ٠‏ ويقول الازهری : 
ولا پسمیها العرب شرعة حتی یکون الماء عدا لا انقطاع لھ کماء الانھاں ای یکون ظاهر! معپنا 


1 


س 


ت 


عادلة » متوازئة › فعالة ٠‏ 


شرعية ربائية (ا) : 

ذلك 1ن الائنسان فى ظل الشرعية الاسلامية يستمد شرعه من ال > فلا 
يضل ولا يشقى › وتتساوى ارادات البشر لتعلى فوقها ارادة الله » والشرعية 
الربانية تستجيش الضمير وتقيم حارسا من الداخل اقوى من كل حارس ٠‏ 
هذه السمة الربانية تحمل القداسة والاحترام للنظام » فلا أحد يدعى انه اله 
اى ابن اله أي نصف اله » اى أنه الدولة » ذلك انها لا تجعل القداسة لأشخاص 
الحكام بل تضعهم جميعا دائما موضع المساءلة والسثئولية ( كلكم راع 


بوکلکم مسثول عن رعیته ) 


س شرعبة ثايتسة (۲۷) : 


لأنها تحكم حياة البشر التى هى بحاجة الى ثبات كى تتمقق مه 
الطمانينة والأمن والاستقراں مع قدر من المرونة يسمح بالتطور المادف 
والاجتهاد المستنير » ويجد ثبات الشرعية الاسلامية مصدره الأصيل فى 
الوحى » ثم فى ثبات الأصول الكلية المستمدة منه والمتخذة اساسا لكل اجتهاد 


«یستقی مئه برشاء ( دلو ) كما تطلق كذلك بمعنی الطريقة المستقيمة أو على حد الفيروز ابادى 
غي القاموس . الظاهر المستقيم من المذاهب كقوله تعالى « ثم جعلناك على شريعة من الأمسر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » كما تطلق أيضا على الطريق الظاهر ٠‏ واصطلاحا ترد 
الشريعة والمشرع والدين والملة بمعنى واحد وان كانت الشريعة أوسع من الفقه الذى لا يدهل 
څیه چانب الاعتقاد ولا جائب الأخلاق - 


د ٠‏ جريشة ‏ أصول المشرعية - المرجع السابق ب ص ۷ وما بعدها ٠‏ 


)( اصول الشرعية الاسلامية - المرجع السابق ‏ ص ٠ ۸٤‏ 


م ن 


او تفريم ٠‏ هذه السمة د الثبات » لا تتعارض مع التطور ولا تعنى الجمسود 
والتخلف ١‏ ان انه داخل اطا الثبات فى الأصول والكليات › اذن الله للبشر. 
بالاجتهاد والاستنباط والتفريع ٠‏ ويقول الله تعالى : « ولو ردوه الى المرسول. 
والى أولى الأمر متهم لعلمه الذين بستنبطونه مثهم » ٠ )١(‏ 


س شرعية شاملة (۷) : 

تحكم الفرد والأسرة والأمة والدولة » وتحقق فكرة عالمية الدراة 
التى ظلت حلما يداعب خيال الفكر المديث » وشمولها يمتد من مجسال. 
العقيدة الى مجال الأخلاق والعبادات ثم المعاملات بكل صنوفها › وذلك 
بصفة دائمة وباصالة لا استثناء مذها » وبشمول لا تجزئة فيه ٠‏ اذ أن تجزئة. 
الشريعة فتذة › يقول الله تعالى « افتؤمئون بيعض الكتاب وتكفرون بيعض, 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدثيا ويوم القيامة يردون, 
الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » )١(‏ وقوله تعالى : « واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما اثزل الله اليك » )٤(‏ والتجزئة تعنى رفض البعض > 
ورفض بعض الدین جحد حق الله فى ان يشرع فى هذا الجانب › وهي تماما 
کجحد حق الله فی ان یخلق جانبا من خلقه )٥(‏ ۰ 


من ذلك يبين أن التشريع فى الدولة الاسلامية على نوعين : 


الأول : تشريع حددته الشريعة ولا مجال لتغييره ويجب على الحاكي 
التقيد به ' 


٠ ۸۲ سورة النساء : الكية‎ )١( 
٠ ۸٩ جريشة - المرجع السابق - ص‎ ٠ د‎ )۲( 
٠ ۸١ البقرة : الآية‎ )١( 
٠ 4١ (ء) الماع : الاية‎ 


)6( اسول الشرعية أ لام بلامية - امرجم السابق ص ۷۰ ۰ 


س 


والثاني : تشريع متروك للاجتهاد › كتصديد العقويات التعمزيرية 
.وتحديد شكل نظام الحكم » وكيفية الشورى › ووضع ضوابط من قل سلطة 
التشريع تكون مقبولة للتحقق من اقامة العدل بين الناس » وهذا شان كثير 
-من القواعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية شريطة أن يكون هذا 
الو اهادي ماك تررم ةوقا ها 6 


الميحث الثالث 
ا ري الها 


تمزقت الانسانية طويلا بين جذب ذات اليمين وذات اليسار فى افراط 
او تفریط : فی عقائدھا وسلوکها ونظمها » حتى غدا التوازن مطلبا عسزيزا 
«ننشده لنجد الطمائيذة والسكينة بعد طول المقلق والاضطراب (ا) ٠‏ 


«واما على اأساس مذهبى جماعى ٠‏ والقردية والجماعية مذهبان متناقضان 
ء«يتصارع أحدهما مع الآخر ٠‏ 


› ما انزل اك الكثاب لغوا  وما شرع أحكامة عبشا » بل كان لها هيدف وخساية‎ )١( 
٠ 'الدين غاية » النفس غاية  النسل غاية › العقل غاية » الال غاية‎ 
بيد أن الغايات الأربع الأخيرة تدور مع الغاية الأولى والاسمى فلئن كان الحفاظ على‎ 
'النفس مقصدا وغاية ء فالتضحية بها فى سبيل الغاية الأسمى « الدين » » أسمى غاية » وثمة‎ 
والحاجيات وهى مرتبة‎ ١ مراتب ثلاث هى الضرورات - اللازمة والتى تستحيل الحياة بدونها‎ 
أدنى من الضرورة ورأسمى من الكماليات وبغير الحاجيات تغدو الحياة عسيرة ويغدو العيش‎ 
اما التحسينات فهى كماليات دون السابقة › تغدى الحياة هعها رغيدة‎ ٠ فيها لوتا من الحرج‎ 
وقد حقق القرآن ثلك الغسايات‎ ٠ ويغدى الخلق معها سبحا كريما وتغدو العاملات يسيرة‎ 
العليا والقاصد النبيلة وترع للضرورات والحاجيات والتحسينات بىا يحقق خير الانيا‎ 
٠ :والأخرة‎ 


د ٠‏ جريشة ‏ المصادں س س ٠ ۴١‏ 


٠ ٠١١ على جريشة - اصول المشرعية - المرجع السابق  ص‎ ٠ د‎ )١( 


E 


ومن المسلم به أن الفردية تقوم على تمجيد الفرد وتجمله محور النظام 
وغايته » مما يتولد عنه اثارة الأنائية المطلقة وتقديم مصلحة الفرد على 
مصلحة الجماعة ٠‏ ولا يحرك نشاط الفرد الا دافم من مصلحته الذاتية › 
وليس هناك التزام يقيده نص المجتمع الا امتناعه عن ارتكاب الجرائم 
المتى يحددها القانون الوضعى > فالتزامه نحو المجتمع يقتصر على الالتزام 
السلبى » أما عدا ذلك فالمجتمم يسخر لصلحة الفرد باعتباره غاية النظام 
فى المجتمع ٠‏ 


1ما المذهب الاجتماعى » على عكس المذهب السابق › فيقوم على اساس 
تقديس الجماعة » ويرتكز على مقدمة أساسية مؤداها آنه لا قيمة للفرد مجردا 
عن الجماعة > فالفرد يولد ضعيفا لا حول له ولا قوة » وتكسبه الجماعة 
القوة والقدرة على النمى والحياة ٠‏ وينجم عن ذلك انكار ذاتية الفرد › 
ىانعدام قيمته الاجتماعية ٠‏ بل يصل الأمر فى النظم المتطرفة ( كالنازية 
والفاشستية ) الى حد التضحية به من أجل مصلحة الجماعة ٠‏ 


والملاحظ ان كل مذهب منهما تجاهل فطرة الانسان وارتكزا سسسويا 
على افثراض التصارع والتناقض بين الفرد والجماعة ١‏ ولذلك اهتم المذهب 
الفردى بثسخير الجماعة لصلحة الفرد وتقديمها على مصلحة الجماعة › 
بينما انصب اهتمام المذهب الاجتماعى على تسخير الفرد لمصلحة الجماعة 
ىانكار ذاتيته ٠‏ ومرجع هذا الافتراض الخاطىء النظرة البشرية - الوضعية 
القاصرة » فهى اما أن تنظر الى الفرد واعا الى الجماعة ٠‏ 

اما الاسلام » كدين سسماوى › فله نظسرة شمولية للكون » جامعة › 
فالقرآن الكريم من عند الله خالق البشر » المدرك لفطرتهم التى فطرهم عليها › 
وبالتالى يجىء شرعه كى يحكم العلاقات المختافة » على ساس التساند 


بين الفرد والجماعة » فيعترف للفرد بذاتيته وللجماعة باهميتها ›» ويرى أن 


E 


الانسان اصيل فى فرديته واصيل فى جماعته » فهو فى حاجة الى كل منهما 
وفطرته لا تستقيم باحداهما دون الأخرى ٠‏ 


وهكذا يختط التشريع الاسلامى طريقه المثميز بمنهجه الرباثى بين 
مناه تتردد بين افرأط وتفريط › وتتقطع بين غلو وتسيب › او بين إسراف 
وتقتير » وبين هذه السبل المنحرفة » والطرق المتقطعة › يتميز طريق الله 
مستقیما لا يزیع » جادا لا ينحرف « وان هذا صراطی مسستقیما فاتبعوه > 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سییله » () ۰ 


وال يدعم التشريع الاسلامى التوازن بين حقوق الله وحقوق العباد 
وبين الفرد والجماعة › نجد أنه يقرر المسئولية الفردية صريحة حاسمة ٠‏ 
ویؤکد ذلك قوله تعالی « کل نفس ہما کسبت رهینة » › وقوله تعالی « فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا ډره » ومن يعمل متقال ذرة شرا يره » وقوله تعالی 
« وکل اٹسان الزمناه طائره فی عنقه » وقوله تعالی : « بل الإثسان على نفسه 
بصدرة ۰ ولو آلقی معاذيره » ۰ 


وان يقر الاسلام المسئولية الفردية » نجده يدمع ما بين مسئولية الفرد 
عن المجتمع ومسئولية المجتمع عن الفرد فى مسئولية مشتركة كى تصبع كلا 
لا يتجزا ٠‏ واساس هذه المسئولية المشتركة (۲) عقيدة المسلم بان نشاطه 
الفردی فی کل اوضاعه والوانه انما ثاب علیه بقدر ما پیتغی به مرضاة 
الله > ومرضاة الله ترتبط اساسا بقدر النفع الذى يعود على المجتمسع من 
نشاطه » ويقول رسول الث بز : « احب الاس الى الله انفعهم لعياله » ٠‏ 
اذ فى ظل هذه الشرعية الربانية يتحقق التوازن داخل النفوس البشرية 


٠ ٠١۴ سورة الائعام ؛ اللية‎ )١( 


() د ٠‏ محمد عبد الك العربى - المرجع السابق س ص ٠ ٣۷‏ 


E E 


يا لاستجابة لأوأمر الله التى تحقق مطالب الجسد والروح ¢ لا تصادم الفطرة» 
وا هك با ان الى اق ققح القلى مح الاقك راط رل حل اله ان 
التفريط ٠‏ وتوازن بعد ذلك بين الحقوق المختلفة ليكون لكل ذى حق حقه ٠‏ 
وتؤكد الاحاديث التالية الصلة الوثيقة بين تسائد الفرد والجماعة : 

خد کک و ا ر و 2 

« الؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه پعضا › 

کے « يد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ فى الثار » ٠‏ 

« من فارق الجماعة شبرا فقد خلع الاسلام من عنقه » 

ومن ذلك يبين أن الاسلام نبذ فكرة التصارع )١(‏ بين الفرد والجساعة 


وحث على التكافل والتساند بينهما » ويقول الله تعالى فى عباده الأابسرار 
« ويطحهون الطعام على حيه مسكيتا ويتيما واسيرا » انما نطعمكم لوجسه 


)١(‏ وفكرة المراع تمتد بجذورها الى ارسطى وافلاطون ؛ اذ تظهر فى فكر ارسطى فكرة 
المراع الطبقى فى دولته الفاضلة والتى يتمثل اساسها الاجتماعى من طبقات ثلاث متصارعة 
غذية وفقيرة ومتوسطة بشرط أن تكون الطبقة الأخيرة قوية وهى تتالف من اولثك الذين ليسوا 
بالاغنياء حد الغنى ولا الفقراء حد افش اذ أن افرادها ليسوا من الفقر بحيث تنكس اجنحتهم 
ولا من الغنى بحيث تنشب اظافرهم » هذه الطبقة هى التى تكفل للدولة الارتكاز على اساس 
شعسی ۰ 

بينما يرى افلاطون فى كتابه الجمهورية ان المدينة الواحدة مديئتان الأولى للاغنياء 
والثانية للفقراء وها فى صراع داثم وكان يرى الغاء اللكية الفردية لعلاج ذلك الماع ؛ 
اى على الأقل ازالة الفروق الشاسعة بين الغنى والفقى ٠‏ 


د ٠‏ العوينى - المرجع السابق ‏ ص ٠ ۷۴۳-۷١‏ 


۷ ك 


الله لا ذرید مذکم جچزاء ولا شکورا » )١(‏ * فلا يكمل ايمان المرء حثى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » وحتی يصل به هذا الاخاء الى غاية البر والرحمة من 


غير ضحف ولا استكائة ' 


والاسلام يلزم المسلم بحقوق الجوار سواء الجار القريب اى الجار 
البعيد أو الجار الجنب فيمتنع المفرد عن أيذاء جاره › بل ويعوده قى مرضه › 
ویعاضده فی شدته » ویهنئه فی مسراته » بل انه جعل للصاحب الجثب سواء 
اکان فى معهد تعليمى ام مسجد ام طريق ام وسيلة مواصلات ام فى عمل 
ل ا ان ك ية تا عة * ففرا فا تاها فك عل القر اط 
والتساند » ومجتمع هذا شانه يؤازر بعضه بعضا فيہدو كالبنيان المرصوص 
وکالجسد الیاحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والرعاية ۰ يقول ر « مازال جبہریل يوصینی بالجرسار حتی ظننت انه 
سيره » ۰ ویقول ب « والله لا يمن › والك لا يمن › والڭ لا يمن › قيل : 
خاب وخسی » من هی یا رسول الله ؟ قال : الذی لا یامن جاره بوائقه » ` 
وقول بر « من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يوذ جاره » ومن کان يؤمن 
بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن باش واليوم الآخر فليقسل 
خیرا ای لیصمت »› (۳) ` 


هن ذلك ببين أن الاسلام يحث على الاخاء والحب والتساند بين أفراد 
الجتمسع ٠‏ 


o 0 e OD mmm o o 


٠ ٩ ۸ سورة الاسان  الآية‎ )١( 


(Y)‏ صسحیعح الیخاری س الجزء الثامن ص 1۲ وها يعدها 


EAN 


القصل الثالث : 
أسباب قوة وتدهور 
الدولة الاسلامية 
ماذا فشسات الدولة الإسلامية قوية ؟ 
تقتضى الاجابة على هذا السؤال ان نلم المامة سريعة بحال الجزيرة 


العربية قبل الاسلام وبعده » كى ندرك اسباب قوة الدولة الاسلامية وأسباب 
تد هی‌رها 8 


اولا : حال المجزيرة العريية قبل الاسلام : 

سان الجيسرية المرة مده موشرات ومرال م واخ اة 
واقتصادية اثرت على بنيتها ومهدت فى ذات الوقت السبيل لظهور الدولسة 
الاسلامية » بعد أن لاح فى الأفق دين محمد بل ` 

س فقد ساد مجتمع الجزيرة العربية قبل الاسلام نزعة قبلية » ونزعة 
فردية تحتمد على عصيية جاهلية ی حسب وأنساب ٤‏ ادت جمیعها الى اشعال 
نيران الحروب بين القبائل لفترات طويلة ولأسباب تافهة » وتسابق الجميع 
لجمع المال بايسس الطرق واحقرها ٠‏ 

س اعتمدت اقتصاديات هذا المجتمعم على حرفتى الرعى والتجارة 
التی تمثلت فی رحلتی الشتاء والصیف » والتی کانت تتطلب اعداد قوات 
لحراسة القوافل من اعتداء القبائل الأخرى ° 

س اثر الوجىد اليهودى فى الجزيرة العربية قى يثرب وخيبر 
والمناحلق المتاخمة لمكة على سلوكيات العرب » اذ ساعد ذلك الوجود على بث 


gE 


روح الأنانية والطمع والجشع وحب الال » وتفش التعامل بالربا السذى كان 
السمة البارزة للحياة الاقتصادية قبل ظهور الاسلام مما اضعف البنيسة 
الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع » وكان من الضرورى لاصلاح 
تلك البئية الأساسية معالجة هذه الآفة « الريا »> والقضاء عليها تدريجيا 
کی تتسم بالثبات والاستقراں ۰ 


ثانيا : حال الجزيرة العربية بعد الإسلام : 
يرجع المؤرخون اسباب انتشار الاسلام الى عوامل عدة نذكر منذها : 


١‏ - اعتراف الاسلام بالأديان السماوية الأخضرى ( النصرانية 
واليهودية ) وتمجيد واجلال الاسلام لوسى وعيسى عليهما السلام رسسولين 
ن ب ا اي امال ا وة اة مرمع على ا م اال انات 
الأخرى » واعتبار الاسلام اليهود والمسيحيين "هل ذمة واهل كتاب » هذا 
الاعثراف قرب مسافة الخلاف بين اليهود والمسيحيين والمسلمين ' 


٣‏ تضمن الدين الجديد - الاسلام ‏ مبادىء سامية تدعو الى 
التسامع والاخاء والمساواة والحرية والعدل والأمر بالمعروف والنهى عسن 
المنكر » اذ عمد الدين الجديد الى تعريف الناس بالاله الحق الواحسسد 
الأحد القهار » والى ادراك منزلة العقل بالتامل والتفكير للاهتداء للخالق › 
والى تهذيب النفس البشرية بما شرع لها من عبادات تصلها بخالقها » والى 
تنظيم المعاملات بين الناس » والبعد بها عن أسباب الشقاق وحث على 
التعاون على الخير ومحاربة الفساد والظلم » وتنظيم الروابط بين ١هل‏ الدين 
الجديد وغيرهم بما يكفل للجميع العيش فى سلام » واقرار السلام فى 
الأرضس » واشاعة الاطمئنان والعدل بين الناس بتحريم العدوان الا ن يرد 
به ظلم › او یدفع به قتال `۰ 


0۰ 


۳ كما اتسم الدين الجديد - الاسلام - ببساطة العقيدة وسرعة 
تقبل العقل لها اذا ما قورنت بتعاليم اليهودية والمذاهب المسيحية التى 
تاثرت بالمفلسفة الاغريقية ٠‏ هذه البساطة جعلت الناس تقبل على السدين 
الجديد الذى تقبله وتدركه العقول ٠‏ ذلك أن اله الناس واحد ٠“‏ والناس 
متساورن حکاما ومحكومين امام الاله الوأحد الأحد ٠‏ لا فرق بيهم پسېب 
لون أو جنس ٠٠‏ ولا سلطان عليهم لغير الله ٠٠‏ محكومين بكتابه وسنة 


رسوله 


٤‏ ذاع وانئتشى الدين الجديد عن طريق الاقتنام والموعظة الحسنة 
لا بالاكراه » اذ لا اكراه فى الدين » ولم ينتش بحد السيف ١‏ ولم تكن 
الفتوحات الاسلامية على غرار فتوحات الاسكندر وجنكز خان التى انثهت 
بمجرد أن تحقق لها الفتح » اذ انتش بالدعوة والعقيدة » ورسم توقف 
الفتح الاسلامى الا أن الدولة الاسلامية تركت حضارة مازالت اثارها قائمة 
الى الآن ٠‏ وان خبت قليلا وبعض الوقت ١‏ الا 1نها لا ثلبث ان ترسل نبضات 
اشعاعية جديدة » هى خير دليل على بقائها ٠‏ ولم يكن الفتع لطامع مادية 
بل كان لنشر الدعوة بالمىعظة الحسنة ان آمنوا أن ال القى اليهم برسالته 
وكلفهم بابلاغها للناس كافة لا فيها من خير للبشر جميعا ٠‏ 

ه س التطبيق السليم النابع من قوة الايمان الراسخ بالقلوب لأحكام 
الدين الجديد » ذلك أنه عندما استقر الحال بالمسلمين فى بلاد الفتح قروا بين 
ربوع تلك البلاد وأهلها المبادىء الاسلامية السامية المستمدة من التشريم 
الاسلامى المحكم والتى اتخذت اساسا للحكم حيثما نزلوا » فلم يكره احد على 
الاسلام » وكفلوا لأهالى تلك البلاد قدرا مساويا من الحریات الت کانوا هم 
يتمتعون بها ٠‏ واحترموا شعائر الجميع وعقائدهم » وجعلوا العمسدل بين 
المسلم وغير المسلم ساس قضائهم وحكمهم ٠‏ فاقل الناس على الدضول 
فى الدين الجديد حبا وكرامة فى مبادئه السامية ٠‏ 

مما تقدم ندرك اسباب قوة وعزة الدولة الاسلامية » واسباب ازدهارها 
ويمكن ان نجملها فى التمسك باحكام التشريع السامية والايمان الراسسخ 


0 


بها فى القلب وبالعمل ٠‏ ذلك آنه عندعا قوی الايمان ترامت أطرافها للصين 
والهند والأئدلس ٠‏ 


اسداب فدھور الدولة | لاسلامية 


وعندما وهن وضعف الايمان » اختل التطبيق وانحرف › لم توهسن 
أحكام المڌشريع ولم تضعف ولم تبل ۰ فھی كما هى ١‏ لم تتغير ولم تتبدل ٠‏ 
رفاسا الكت و القن فون الق > فاغرته الم ال وار ادرا 
تبدیلا لحکم الڭ > فجحدو! حکمه »› واهملوا کیان دواتهم الروحی › وحرصو! 
لی و ا ا ی خا لوكي 
ی ا ی ا و ف اک ا ا ا ال ا 
لى كان ألزمن قد عاد ادراجه » حيث خول الائتساب لقبيلة ذات سسسطوة 
وسلطان الحق فى تصريف مقاليد شئون الحكم والتحكم فى مصائر الناس ٠‏ 
بش الان ن رل ا ف من شو ا ا 
اة زالنشين و اسار لكام اها القو ارا جرا ان ا 
الشورى › باعتيار قراراتهم أوامر واجبة النفاذ فور اصدارها ٠‏ ومن ثم بدا 
الكره والحقد والفثلة تسرى فى اوصال الدولة الى أن توارت * وصدق الل 
الم ان دوا اساك بى مفب فا كفت اسك ٠::‏ 


ويقول المغكر باول شمتز )١(‏ : « ان التاريخ سيعيد نفسسه مبتدئا من 
الشرق عودا على بدء » من المنطقة التى قامت فيها القوة العالمية الاسسلامية 
فى الصدر الأول للاسلام » وستظهر هذه القوة التى تكمن فى تماسك الإسلام 
ووحدته الفكسرية » وستثبت هذه القوة وجودها اذا ما أدرك المسلمون كيفية 
استخراجها والاستفادة منها » وستقلب موازين القوى لانها قائمة على سس 
لا تتوافر فى غدرها من تيارات القوى العالية » ٠‏ 


o 0 n 9 ee 0 


سے 


)0( ل٠‏ محمك شاعة س المرجع المسابق ب ص 4 


~0 


الباب الثانى 
نظام الحكم الاسلامى 


الفصل الأول : 


٠ الخلافة‎ 


الفصسل الشسانى : 
س ركائز الحكم الاسلامى ٠‏ 
الغصل الثالث : 
س تكييف نظام الحكم الاسلامى ٠‏ 


٩ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول : 
الخلافة 
« اصل من اٴصول الحكم » 


متذ هجرة النبى بر من مكة الى المدينة كانت له رئاسة الدولة 
الروحية والولاية السياسية على الأمة الاسلامية ٠‏ 


وعقب وفاته ( بر ) صار الخلاف بين الأنصار والمهاجرين الى من 
رقا الدرلة الأسادمة ا وج خلا في لزان 2 عتمت كم ي 
آجا م اة هة ئى متاعدة بعلي اناف این بک ري اا 
عنه » فكان اول حاكم المسلمين بعد وفاة رسول الله ( لل ) وبه بدا عد 
الخلفاء المراشدين ٠‏ 


وقد أجمع علماء الفقه الاسلامى - عدا الشيعة  )١(‏ على أن 
« الامامة عقد » ان تثبت بالاختيار والاتفاق لا بالنص والتعيين ٠‏ وحجتهم 
فى ذلك أن الامامة لايمكن أن تنعقد الا باحدى وسيلتين : النص اى الاختيار ٠‏ 
وحيث ان القران ليس فيه نص على الخلافة ومن تكون » فلم يكن هناك امام 
المسلمين الا طريق واحد وهو الاختيار › اى ان الامة هى التى تختار مسن 
يتولى امورها عن طريق البيعة الصحيحة القائمة على الرضا ٠ )١(‏ 


(۱) د ۰ شروت بدوی ‏ اصول الفكر السیاسی - الرجع السابق - ص ١٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲) ويرى الدكترور السنهورى فى كتابه عن الخليفة ان عقسد الامامة عقد حقيقى مبنى 
على الرضا ٠‏ وان الخليفة آي رئيس الدولة فى الاسلام يتولى السلطة نيابة عن الآمة ٠‏ آى أن 


EJ 


ويرى البعض إن نظام الخلافة وليد اجتهاد الصحابة ( مذهب 
الصحابى ) أو سنة الصحابة » فضرورة البيعة - وهى مظهر رضا 
المسلمين _ كانت عليها سنة الصحابة » فلم يل حدهم دون بيعة » ولم يكن 
انتخا بالفة ناشت الا رة هجون الش كيح + كن أن 
استمرار الخلافة مدى حياة الخليفة ٠‏ كان صبورة أخرى من صور سنة 
ااانا هت الاش تحقق بها میزات عجزت عنها كل من النظم 
الجمهورية واللكية على السواء (ا) ٠‏ 


واتسمت الخلافة - بعد عهد الخلفاء الراشدين - بمظاهر السلطان 
والأبهة التى احاطت الخليفة » اذ اتسم الحهد الأموى بظاهرة تولية العهد 
لشخص اى لأكثر مما سيب انقساما بين أفراد الأسرة الواحدة وثزاعا بيسن 
انصار الفريقين ٠ )١(‏ واستمرت هذه الظاهرة فى العهد العباس مع 
محاولة حصر الخلافة وقصرها على البيت العباسى (") ٠‏ 


الامة صاحبة السلطة تفوض الحاكم فى ممارستها نيابة عتها ٠‏ ووفقا لعقد صحيح بينها 
وبینه ' 

رسالة د ٠‏ السنهورى ‏ الخليفة - باللغة الفرنسية - باریس ۱۹٩٩‏ - ص ٠ ٩٤‏ 

د ۰ شروت بدوی ‏ المرجع المسابق ‏ ص ١١١‏ ؛ 

)١(‏ وان كانت سنة الصحابة ‏ مذهب الصحابى محل اختلاف من حيث منزلثها لسدى 
علماء الاصول ١‏ فقد أهمل البعض الحديث عنها » واخ البعض الى المنزلة العاشرة بعد كل 
ادلة الأحكام ٠‏ وعلى العكس قدمه البعض على الحديث ونسب ذلك الى مالك رهي الل عنه ؛ 
وجعله اليعض بعد الاجماع ` 

وللمزيد عن التفصيل ‏ د ٠‏ جريشة ‏ مصادر الشرعية - ص ٤4‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲) بدات الخلافة لبئى امية من عام ٤۳١‏ ھ الى عام ١١۴١‏ هد ٠‏ 

(۳) بدت خلافة پتى العباس من عام ٠١١  ه ٠۳۲‏ ه ومرت باريعة عصون » العم 
العربی من ۱۴۲ ھ الى ۲۳۲ ه » العصس التركى لتغلب العنم الثركى على الخلافة من ۲٣۲‏ _ 
٤‏ هھ » ثم العص البويهى حيث غلب فيه العنصس الفارسی من ٤٤١ ۲٤٤‏ ه شم العمب 
السلجوقى من ٠٥١  ه ٤٤١‏ ه سقوط الخلافة العباسية على يد المغول ٠‏ 

انظر د ٠‏ المشيبائى - المرجع السابق - ص إه ٠‏ 


س 


والخلافة هى المطهر الرثيسى لنظام الحكم فى الاسلام باعتبارها اصلا 
من أصوله العامة » وهى كما يعرفها ابن خلدون فى مقدمته « حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخرىية والدنيوية الراجعة اليها › 
فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا 
به انه كما سبق أن كرتا ان الأسام دين ودرلة ء ومن كم لا يعرف الفصل 
والتمييزن بين السلطة الروحية والسلطة المسياسية لأنهما يؤلفان كلا ورحدة 
نة فى :لاسا ٠‏ 


ويعرفها الماوردى )١(‏ فى مؤلفه « ان الخلافة موضوعءة لخلافة 
النبوة فى حراسة الدين والدنيا » ٠‏ 


ومن ذلك ببين انها خلافة عن النبى فى حراسة الدين وحفظه وسياسة 
الدنيا به ٠‏ والخليفة بمقتضاها ‏ خليفة عن النبى بر أذ أنه يسسستمد 
سلطانه من الأمة » بويعتمد فى بقاء هذا السلطان على ثقتها به » ونظره فى 
مصالحها » ولذلك كان للأمة حق مساءلة الخليفة وتقويمه وعزلة › واقسر 
الخلفاء الراشدرن هذه المسئولية () ٠‏ 


والخلافة ليست حقا شخصيا اى امتيازا لفرد اى فئة » ولكنها وظيفة 


تكليف لا تشريف - العبرة فيها بالأداء » ومن ثم يعد الخليفة أمينا على 
السلطة ناشرها بمنورة مؤفقةX‏ ليابة فن الأمة تالكا ٠‏ 
2 حوره مي hk‏ 


)١(‏ الماوردى - الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الطبعة الشالثة - مطبعسا 
الحلبی - ۱۹۷۳ - ص ه 


(۲) اتظر رسالة د ٠‏ حازم عبد المتعال الصعیدى - ص ٠١١‏ ` 


س 0¥ 


الميحث الأول 
وجوب الخلافة 
ا ار و ا وو اج نن و اجات ال 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يتم ذلك الا بالقوة والامارة ٠‏ 
بيعة ابى بكر عقب وفاة الرسول › والتسليم له بالنظر فى امورهم واستقر 
e‏ ا ا ى لرن وت التالة ف 
الاسلام على حجة عقلية وأخرى شرعية ˆ 


1 ) ما الحجة العقلية فمرجعها أن تنصيب حاكم على المسلمين قد 
وجب بالفعل لضرورة الاجتمساع للبشر » واستحالة حياتهسم ووجودهم 
منفردين » ومن ضرورة الاجتماع التنازع لتضارب وتشابك الاغراض › بحيث 
اذا لم يوجد الحاكم الوازع » لأفضى ذلك الى الهسرج المؤذن بهملاك البشر 
وانقطاعهم ۰ 

ب ) اما الحجة الشرعية فمرجعها الى ما قاله سبحانه وتعالى « يايها 
الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » ويستخلص من 
ذلك ضرورة وجود الحاكم ٠‏ الا أنه شذ البعض › وقال بعدم وجوب قيام 
حكومة لا بالعقل ولا بالشرع › منهم الأصم من المعتزلة ويبعض الخوارج › 
والواجب عند هؤلاء انما هى تنفيذ أحكام الشرع » فاذا تواطات الآمة على 

() تقى الدين احمد بن شهاب الدين عبد الحليم المعروف بابن تيمية ‏ السياسة 
الشرعية في اصلاح الراعى والرمية ‏ طبعة الشعب  ٠ ٩۷1١‏ 


OA‏ ب 


العدل وتنفیڈ احکام الله > لم تكن هناك حاجة الى امام ولم تقم ضر ورة 


ىچب ` 


وهذا رای ضعيف » اذ ثبت بالاجماع ضرورة قيام حكومة اسلامية 
ان الدولة كسفينة تحتاج الى ريان واحد يقودها فان تعددث الريابنة ى كانت 
القيادة مجتمعة لمن فيها » لغرقت وهلكوا ٠‏ ومن ثم فان قيام اجماع المسلمين 
فى عهد الصحابة قبل مقتل عثمان يعد » بمجرد انعقاده » حجة شرعية تلزم 


الميحث الثانى 
الخليفة وطرق اختياره 

الاسلام والاكراه لا يجتمعان › ان يقوم الاسلام على الاقتناع وحرية 
الاختيار لا على الجبر والاكراه » ولا ادل على ذلك من أن العقيدة - وهى 
قوام الدین واساسه - لا تقوم علی الاکراه - یقول سبحانه وتعالی « لا اکراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى » وان كان ذلك واقعا فى مر العقيدة فهو 
لا محالة واقع فيما دونها ٠‏ ومن اخطر الناصب واجلها فى المدولة 
الأسلاة متحيب رثسى الدولة اي الخلفة ع ذلك ا لهذا التب عن ر 
كبير على الفرد والمجتمع » ان أن صاحبه فى ظل الدولة الاسلامية يختص 
بحراسة المدين وحمايته وسياسة امور الدنيا به » لذلك لزم فى شغل هذا 
المنصب رضاء المحكومين » ويؤكد رسول الله بإ ذلك بقوله « ثلاثة لا ترتفع 


صلاتهم قوقهم شبرا مٹهم د هن م الناس وهم له كارهون » فانا کان هذا 
هن حرص الاسلام فى الامامة الصخرى ( الصلاة ( > فانه یکون لزم واأوجب 


. ٠ بعدها‎ 


س 9٩‏ ب 


فى الامامة الكبرى ر الحكم ) اذ فيها يسلم الناس قياد انفسهم فى امور 
الدين والدنيا للحاكم ٠‏ 


فلا يقر الاسلام أن تكون السلطة وليدة الجبر والاكراه » على خلاف 
ارادة المسلمين اذ أن الارادة والرضا سند کل حکم شیر‌عی ` 

ويشترط فى المرشع للخلافة شروط عدة تؤهله لرئاسة الدولة الاسلامية 
الى فو فلن ني للق وكا ورمانة مسال اتسين الد دة 
والدنيوية ٠‏ 

وسوف نتناول الشروط المعتبرة فى اليخإيفة ( الحاكم ) فى فرع اول 
وطرق اختيار الخليفة فى فرع ثائى ٠‏ 


الفرع الأول 
الشروط المعتبرة فى الخليفة ١‏ 


جمع الماوردى الشررط الواجب توافرها فى الخليفة فى سبعة شروط 
ھی : 


f 


١‏ - العدالة والتقوى : بان يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة » عفيفا عن 
مثله فی دینه ودنیاه 0 

۲ - العسسلم : بمعنى أن يكون عالما باحكام الله وقادر! عليها » ويكفى أن 
یکون مجتهدا ۰ 


٠ وما بعدها‎ ١ اتظر الإحكام السلطانية والولايات الدينية - ص‎ )١( 


وانظر الاحكام السلطائية س لابی يعلى محمد پن الحسين الغراه الجلبى المتوفى سسسدة 
۸ هھ الطبعة الثانية ١‏ - مطبعة مصطفى الحلبى س س ۹ وما بعدها ۰ 


ا 


۳ الكفاءة : يمعثى أن يکون من ذوی إلكفاءة قى اقاهة الحدود والحروب 
عارقا بالحصيبية »> وأحوال الدهاء »> قويا على مماطاة السياسة > 
ليشبع ا له بذاك ها حل ال من اة النين رجيات الو و اة 
الحدىد ودد مير المصالح 

٤‏ س حسن التدبير وذا رای یمکنه من تدبیر مصالح الأمة الديئية 


والدنيؤية ٠‏ 
0 ت ان يکون سليم الأعضاء والحواس 8 


٦‏ س أن يكون من آهل الولاية الكاملة » بان يكون مسلما » كامل الأهلية 
ذكرا » عاقلا » بالغا 


الكش :قران 


واتار الشرط الأخير الخلاف بين الفقه ٤‏ وحجة المؤيدين ء أنه عندما 
اشد الغلا يوم الجتناع المقيفة اختجت فريش على الامنان بقول زشول 
اش لل «» الأئمة من قريش » ` 


ويرى البعض الآخر  )١(‏ بحق - ان هذا الشرط غير واجب الآن › 
ذلك لان الأحكام يجب ان ترد الى عللها » والحكم كما هى معروف يثبع علته 
وجودا وعدما » وقد زال منذ قسرون طويلة ما كان لقريش من العصسبية 
القوية والنفوذ الغالب وأصبحت العصسبية والنفون لغيرها » فلا معثى 
لاشتراط هذا الشرط الذى زالت علته ٠‏ 


وان ولی علیکم عبد حبشی ذى زبيبة » وقوله ( ر ) « اسمعوا واطيعوا ولو 


() د ٠‏ معد يوسف موسي - الرجع السایق س سس 14 


Eh E 


لعبد اجدع » ۰ وقول عمر بن‌الخطاب - رضی اله عنه د لی کان سالم لی 
ابی حذيفة حيا لاستخلفته » وسالم لم يکن قرشيا عن يقین ۰ ولو کان شرط 
الت اق متف ر ا ل الا الف اح ره اجا 
السقيفة بين المهاجرين والالصار ٠‏ 


ی ا و 
الا أنه بعد انتشار الدين من الصين والهند الى الأندلس ٠‏ أضحى التمسك 
بهذا الشرط محل نظر › اذ الاسلام يقوم على التآخى والمساواة وبغض 
الخ عر فا ا ا الل ى شوه فة وات ا اة 
٠۰‏ فنادی آخر يا للمهاجرین ٠۰٠١‏ فقال رسسول الله ( پر  )‏ غاضبا - 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم » والتمسك بالنسب والعصبية من شانه 
أن يثير النفوس لاسيما والمسلمون سواسية واساس التفضيل بينهم التقوى › 
لقوله تعالی : « ان اکرمكم عث الل اتقاكم » وقول رسسول اله ( له ) : 
« كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضلل لعربى على عجمى » ولا لعجمى على 
عرپى ولا لابيض على أسود ولا لأسود على أبيض الا بالتقوى » ٠١‏ من ذالكا 
بين أن المكتاب والسنة اقرا ان ساس التفضصيل التقوى وليس الانتساب الى 


جنس أو قبيلة معينة ٠‏ 


ريشترط توافر هذه الشروط طوال حياة الخليفة - اذ ليس للخلافة 
مدة معينة - وانما تبقى ما بقيت الشروط قائمة » فاذا تخلف لدى الخليفة 
شرط من شروط صلاحيته كالفسق والفجر والخروج على طاعة الله ٠‏ وجب 
عزله واختيار الأمة لمن هى أصلح منه » لحراسة الدين وسياسة الدنيا › 
ویقول ابی بکر رضی الله عنه « اطیعونی ما اطعت الله فيكم فان عصیت فلا 


طاعة لى عليكم » ذلك لأن العزل يعد وسيلة لتصحيح الوضع ورد الحق الى 
تصابه ۰ 


ی 


وینبغیى أن لا يترك تقریر العزل للعامة » ها قد يؤدى اليه ذلك من 
الفوضى والفتنة » وانما يقرر العزل ‏ اهل الحل والعقد  )١(‏ الذين اولتيم 
الامة لقتها وائتمنتهم على عن ما لديها » وجعلتهم بذلك شهداء على الشرعية 
الاسلامية )١(‏ التى يقوم عليها نظام الحكم الاسلامى ٠‏ 


الفرع الثافى 
يمكن حصر طرق اختيار الخليفة فى الطرق التالية : 
اوا ت الانتخذاب 
ويتم على 'مرحلثين هما "الأولى" 'ترشيح أهل الحل والعقد للخليفة › 
والثانية : مبايعة جمهور السلمين للمرشع ٠ ٠‏ أأأ 


,وتم اختیان خليفة رسول الله اہی بكر بالانتخاب ».ومر انتخابه بمرحلتین 
الاولى ترشيح بعض الصحابة له يوم اجتماع السقيفة. بين المماجرين 


٠ انظر صفحة رقم ٤ا من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) د ٭ جریشة ۔ الارکان ‏ المرجم السابق ‏ ص ٩۷‏ + 

ريذكر الماوردى انه يملك اهل الحل والعقد من اغراد الإمة عزل الخليلة من منمسبه فى 
حالتين الأولى : الجرح فى عدالته › وتنقضى عدالة الحاكم من وجهتين : ارتكابه المحظورات 
الشرعية واقدامه على النكر اتقيادا لهوى . وذافيتهما اعتناقه افكارا غير مقبولة مسن 
امجتمع ٠‏ والثائية نقص فى بدنه سواء نقص فى الحواس ام الاعضناء بحيث تفقده المسلاحية 
لتولى الخلافة ٠‏ 

اماوردى ‏ المرجع السابق ب ص ٠ ١۷١‏ 


۳ بس 


اليوم التالى لترشيحه ٠‏ وبموجب هذه البيعة وذلك التابيد عين 1پى بكر 
ول خليفة لرسول لله ب ا لحراسة الدين وسدأسة ادنيا به “ 


ويشترط فى أهل الحل والعقد - وهم الذين يتولون الترشيح والاختيار 


نياية عن الأمة ‏ عدة شروط هى : 


الع الذئ يتوضل به الى معرفة مستحى الغاففة عن اليوط المعتبرة 
٣‏ الراى والحكمة المؤديان الى اختيار الأصاح للخلافة ومن هى بتدبير 
امصالح اقوى واعرف ٠‏ 


واختلف الرأى حول عددهم )١(‏ » فمن الفقهاء من قال ان اقل عسدد 
ينعقد به الترشيح للخلافة هو اريعون من أهل الاختيار قياسا على صلاة 
الجمعة ٠‏ وقال البعض ان اقل عدد يتم به الترشيح خمسة يجتمعين على 
ترشيح احدهم برضاء الأربعة الآخرين » استدلالا بترشيح بى بكر للخلافة 
فقد حضرها خمسة (۲) » وقال بعض ثالث أن الترشيح لا يتم الا بثلاثة 
قیاسا على عقد النکاح اذ یتم بولی وشاهدین ۰ 


وقال رابع ان الترشيح يتم بواحد استنادا لترشيح المعباس لعلى رضى 
اله عنهما ٠‏ ووظيفة أهل الاختيار تمثيل الأمة فى ترشيع الأصلح للحكم 
ولا يثبت للمرشعح الحكم الا بعد مبايعته من مجموع المسلمين ٠‏ ودليلهم فى 


() د ٠‏ محمود جلمى ‏ المرجع السابق ‏ ص ۷۴ وما بعدها 

)™( هم عمر بن الخطاب ٠‏ ابو عبيدة بن الجراح › وأسسيد بن حير 
و سالم مولی آہی حدذيفة رضبوان الله عليهم ٤‏ 

أ 


۰ وپش ين سعد , 
وړدی س المرجع السابق ‏ ص ۷ ٠‏ 


سا س 


اختیار الأحسلح کما یٿول الماوردى « ان يتصفحرا احوال أهل الامامة 
المىجودة فیهم شرو طها > فيقدموا پيذهم آكثرهم فضىلا واكملهم شروطا ومن 


يسرع الناس الى طاعته ولا يتوقفون عن بیعته » )١(‏ ۰ 


ثانيا س الاستخلاف : 

ومؤدى هذه الطريقة أن يوصى الخليفة بمن يثولى الخلافة من بعده ٠‏ 
وقد يكون الموصى له من ذويه › وقد لا يمت له بصلة قرابة ٠‏ وقد استخلف 
ای كن ر ا فك افا الوا د عك الات فارز 
المسلمین واقروا رایه فی اختیار عمس ؛ فدعا اہی بکر عثمان ہن عفان واملاه 
كتاب عهده )١(‏ لعم قال فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما عهد 
اہی بكر خليفة محمد رسول الله یړ عند آخر عهده بالدنیا واول عهده 
بالآخرة » فى الحالة التى يؤمن فيها الكاف ويتقى الفاجر » انى استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب فان بر وعدل » فذاك علمی به ورآیی فيه › وان جار 
وہدل » فلا علم لى بالغيب › والخير أردت » لكل امرىء ما اكثسب » وسيعلم 
الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون » ` 


Sa Re AS E a E AEA 
٠ لقراية » كما أنه اوقفه على رضاء الناس‎ 


وأنما حدد رهطا من أصحاب الجنة (۳) › کی پختاروا من بينهم خليفة - وهم 


رضوان اللہ علیهم - علی بن ابی طالب وعثمان بن عفان وسعد بن اہی وقاص 


() الماوردى - الاحكام السلطانية - المرجع السابق ب ص ۷ ٠‏ 
)١(‏ الاحكام السلطائية - لأبى يعلى الفراء الحئبلى - المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 


٠ ٠١ الاحكام السلطانية - لابى يعلى الفراء الحنبلى  المرجع السابق ص‎ )١( 
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( م ١‏ - الدولة ونظام الحكم فى الاسلام ) 


وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر واختاروا من 
بيذم عثمان ين عفان كى يكون خليفة للمسلمين ° 


وسلوب استخلاف عمر بن الخطاب لن بعده اقرب الى الشورى من 
سلوب ابی پکر رضی الله عنھما ۰ 


خالا س الوراثة : ر 


اول من ابتدع هذه الطريقة فى الدولة الاسلامية معاوية بن ابى سفيان 
علد اد ان يكن متها اة نة د اتل لكر و اها + 
وارمى ألى عماله بالأمصار أن يمهدوا السبيل لأخذ البيعة لابنه يزيد فى 
اة اوت لها راد بان هت .تفس الى ال وة اة له ىنغا 
الوفود للتحدث فى اجتماع عقده لأخذ البيعة » فتقدم خطيبه فقال : امير 
المزمنين هذا شار الى معاوية _ فان هلك » فهذا ‏ وأشار الى ابنه يزيد 
ا ا ا م 
الخطباء » وهكذا اكره معاوية المسلمين على مبايعة ابنه اليزيد ٠‏ وهكذا 
كانت الوراثة كطريقة من طرق اسسناد الحكم اكير طعنة فى صد الدولة 
الاسلامية وخظام الحكم الاسلامى » ومصادرة لحق الأمة الاسلامية فى اختيار 
حكامها ٠‏ ان تحولت الخلافة الى ملك وراثى فكان كل خليفة يعهد بالمنصب 
قبل وقاته الى ولده الأكبر أى من يختاره من اولاده دون حاجة الى مبايعته ٠‏ 
الا ن من اتقى الله من الخلقاء لم يقبل هذه الوسيلة من وسائل اساد 
الحكم ٠‏ فقد عهد سليمان بن عبد للك » بالخلافة الى عمر بن العزين ولا 
قرا الأخير كتاب العهد على الاس بعد وفاة سليمان بن عبد الماك صعد الى 


8 ۷١ ك * محمود حلمى س المرجع السابق د ص‎ )١( 


() د ٠‏ محمد العربى - المرجع السابق ‏ ص ٠ ۷١‏ 


u‏ _ نے 


امنہر وقال : پایها الناس انى قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأى منى ولا طلبة 
له ولا مشورة من المسلمين › وانى قد خلعت ما فى اعناقكم من بيعتى ؛ 
فاختاروا لأنفسكم » ٠ )١(‏ ان هذه الموسيلة تتعارض مع رضاء المحكومين › 
وتنطوى على اكراه وجبر المسلمين على تسليم قياد أمورهم الدينية والدنيوية 
لمن لم يختاروه ٠‏ ويحل الحقد والكره محل الحب والتسان والاخاء » تلك 
المبادىء التى حثت عليها الشريعة الاسلامية > ويقول رسول اله بر « خيار 
اتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ( تدعون لهم بالتوفيق 
والرشاد ) ويصلون عليكم » وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبخضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم » اذ أن حب الرعية للحاكم وحبه لهم اثما هو فى ظل 


شريعة الله حب فى الله ٠‏ 


رابعا - الخلافة عند الشيعة (۲) ( التعيين بالنص ) 

تبالغ بعض فرق الشيعة )١(‏ » ان ترى أن الخلافة ‏ الامامة - ليست 
من المصالح العامة التى تفوض الى نطر الأمة كى تتولى تعيين القائم بها . 
وانما هى ركن من أركان الدين › وقاعدة من قواعد الاسلام » فلا يجوز لنبى 
اغفالها وتفويضها الى الأمة ؛ بل يجب عليه تعيين الامام لهم » ومن عينه 
النبى يجب أن يعين من يخلفه » وهكذا كل امام يعين من يخلفه فى الامامة ٠‏ 
وتخلص الشيعة من ذلك الى القول بان النبی - لړ - عين علیا كى يكون 
اماما من بعده » وسندهم فى ذلك قوله لړ : « من كنت مولاه فعلى مولاد › 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه » ۰ 


° ١١١ د * محمد يوسف موس . المرجع السابق  ص‎ )١( 

)١(‏ يطلق لفظ الشيعة على تلك الفثة من الناس التى تشايع ابناء على بن ابى طالب 
رضی الل عنه بالأرث فى الحكم وبحقها فيه ٠‏ ولقد غرس هذه الفكرة الدم اذى سال بعد مقتل 
شهید کربلاء الحسین بن على رغی انش عنهما ٠‏ 


(۳) د ٠‏ محمود حلمى - المرجع السابق - ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


ت 


وهذا الرای - فى راينا - غير صحيع » ذلك ان النبی بار لم يوس 
لأحد بخلافته وقد كان لديه الوقت والامكانات ليوصى بالضلافة لى اراد » 
وانما تركها لتدبير الأمة » كى لا تكون سنة متبعة من بعسده ' وروی أن 
الاس عا ها بن ن طالب الأول على الت ل ك اباق مركت 
ليشاله عن شانهما بالعهد » فابى على“ ذلك وقال ١‏ د اة أن متعنا عنها قلا 
نطمع فيها آخر الدهر » وهذا دليل آخر على ان عليا كان يعلم أن النبى 
( بر ) لم يوص ولم يعهد الى أحد بامارة المسلمين من بعده ٠‏ وان كانت 
هناك وصية أو عهد لأحد لما اختلف المسلمون مهاجرين وانصارا يوم اجتماع 
السقيفة عقب وفاة رسول اله يلر ٠‏ فضلا عن أن الحديث الذى يستندون 
اليه حديث آحاد ٠‏ لا يدل بذاته على اختيار الرسول لعلى خليفة من بعده › 
رى لى ل فالخرب © وم ع فن الل رف 
الشرع ان قصد بكلمة مولى الامام أو الخليفة ٠‏ 


لمبحث الثااث 
اختمتاصات العفة © 


قام رسول اله ( به ) فى اول عهد الدولة الاسلامية بممارسة سلطاته 
كاول حاكم لها بما له من ولاية روحية وولاية دنيوية » وعهد ببعض مهام 
الدولة الى بعض اصحابه بعد ان فتح الله وانتشر الاسلام » وبعد وفاته 
( به ) مارس الخلفاء الراشدون اختصاصاتهم كحكام لهذه الدولة ٠‏ 
ولاتساع الدولة عهدوا ببعض مهامهم الى أعوان لهم كالقضاة للفصل قى 


() د ٠‏ عبد الحميد متولى - الثريعة الاسلامية كمصدر اساسى للدستور _ 


المرجع 
السابق - ص ۷۳ . : 


)( وذکرها ابر پغفلی الفراء الحنبلى څی عشرة امور اوردهھا مؤلفسه ‏ الأحكام 
السلطائية صں 4 وها بعدها 


a. AA 


التازعات وقفن اتشان + وقعين ا آلر ل الك الاعمان وقانة اليوش : 
وتعیین رجال الدىاوين لحفظ وتنظيم اعمال واموال الدولة » ويمکن حصر 
اختصاصات الخليفة فى الدولة الاسلامية فى الأمور التالية : 


: )١( د اخثصاصات ددتية‎ ١ 


يتمتع الخليفة بالولاية الديئية الى جانب الولاية الدنيوية والمتفق عليه 
لدی جمهوں الفقه تقديم امور الدين وحفظه على امور الدذيا اذ جعلت الثانية 
ر الدنيا ) تابعة للدين كما أن سياسة الدذيا ا تكون الا بالدين ٠‏ والخليفة 
مكلف بنش الدين وحفظه على أصوله المستقرة وما اجمع عليه سلف الآمة ء 
وجهاد من يمنع ذور الاسلام من الانتشار لتمكين الناس من الايمان › وبذلك 
يكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل () ` 
۲ س حفظ الذظام والامن : 

والخليفة مسئول عن حفظ النظام فى الدولة واشاعة الأمن والطمانينة 
بين رعيته وفى الطرقات ٠‏ وبديهى تعذر قيامه بتلك الاختصاصات بنفسه بل 
یعاونه فی ذلك ذفر قلیل او کٹیر حسب مقتضيات الأحوال » ويتولى مراقيتهم 
فيما يسند اليهم من المهام ٠‏ ويعمل الخايفة - بمرجب حقوق الأمة عليه 
على حماية الأعراض والأموال والدفاع عنها » واقامة الحصسدود كى تصسان 


۳ ہ اختصیاصسات عسكرية : 


ضد ای اعتداء » ولا پتاتی ذلك إلا پاعداد الترتيباتث والتجهیزات وتحصين 


0( ف ° محمد پوسف موس المرجع السابق - ص ۳ ۰ 
( الماوردى سه المرجع السابق ' - ص ۰9 


ES 


التغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة التى تكفل رد اى عدوان عليها ٠‏ قضلاً 


عن محارية من برتڌد عن الاسلام حتی يسلم أو یدخل فی الذمة > 
٤‏ - اخقصاصات مالية : 


وتشمل وضع الجزية والخراج )١(‏ وجباية الفىء والغنيمسة )١(‏ 
والصدقات على ما اوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا تعمسف » 
ويبذل الجهد لجبايتها وصرفها فى مصارفها الشرعية ٠‏ كما تشمل 
الاختصاصات المالية تقدير العطايا )٣(‏ وما يستحق من بيت المال من غير 


سرف ولا تقتیں » ودفعه فی وقته لا تغریم فيه ولا تاخیر ° 


ه - اختصاصات قضائية : 


من مسثوليات الخليفة الفصل فى المنازعات وفض الشجار ‏ القضاء 
- الا انه ازاء اتساع الدولة الاسلامية عهد الخلفاء ولاية القضاء الى بعض 
الصحابة » وانشىء ديوان للمظالم وعين له وال ٠‏ ويشرف الخليفة علىمراقية 
اهمال القضاء ٠ )٤(‏ وولاة المظالم (ه) اذ ينبغى أن لا يكتفى بمجرد تقليدهم 
وتنصيبهم تشاغلا بلذة أو عبادة وانما يتعين مراقبتهم والاشراف عليهم حتى 
لا يخون الأمين ولا يغش الناصح ٠‏ ويقول رسول الله ( مر ) « كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ٠‏ كما يعمل الخليفة على تنفيذ الأحكام بين 
المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين كى لا يتعمدى ظالم ولا يضعقف 
مظلوم (ا1) ۰ 


٠ ١٤١ الاحكام السلطانية - المرجع المسابق - ص‎ )١( 

(۲) الأحكام المسلطائية - المرجع السابق - ص ٠ ٠١١‏ 

(۲) الماوردی - المرجع السابق ۔ ص ۰۱۹ ٠ ٠٠٠١‏ 

٠ ٠١ الأحكام السلطانية والولايات الدينية - المرجع السابق - ص‎ )٤( 
٠ ۷۷ (ه) الاحكام السلطانية والولايات الدينية - المرجع السابق د ص‎ 
٠ ١١ المارردى - المرجع السابق د ص‎ )1( 

وايضا ‏ ايى يعلى الفراء الحنبلى - المرجع السابق د ص ۲۷ ٠‏ 


ا 


> - اختصاصات ادارية : 


الختلفة ٠‏ والقيام باعمال تعود على الدولة بالنفم كاصلاح الأراشى › واقامة 
القناطر والسدود وشق الترع ° 


وصدق الله العظيم اذ يقرل : « أن الث يامركم أن تؤدوا الامانات الى 
اهلها واذا حكمتم بين اناس أن تحكموا بالعدل » ر0 ٠‏ 


some DD Drammen es 


* ٠۸ سورة النساء . الاية‎ )١( 


ا۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى : 
الأنسن العامة 


لنظام الحكم الاسلامى 


قامت الدولة الاسلامية على عدة اسس عامة ودعائم كانت السبب لا 
أدوكته من قوة وتقدم وازدهار » تمثلت فى الشورى والعدل والمساواة > 
ومن حكمة النظام الاسلامی أن اى اساس من هذه الأسس لا يستقيم بمفرده 
قلا شوری بدون عدل ومساواة ۰ ولا عدل دون مساواة ولا شوری » وانما 
افوا نظام مك يقرع كان كامل هباد اة لك نة ا تمرل تق 
الحكم الاسلامى فى العصر الأموى )١(‏ عن الشورى واختيار الأصلع لامارة 
لفن الى ي اك الم اة وا كرا لاني رارع ل نق 
مدا الشورى وحده وانما اخثل معه العدل وغابت عله المساواة والتفضيل 
A OAR E E‏ 0 ف ن 
ذاته تكوص وعودة الى عصبية الجاهلية التى قضى عليها الدين الاسلامى ٠‏ 


والمتامل لكتاب الله وصحیح السنة الثيوية يجد أن الاسلام م يفرض 
شکلا من اشکال الحكم ٠‏ محصدد التفاصيل والجزئيات فيجسرفه الزمن 
بتغييرها (۲) » ولم يترك - فى ذات الوقت ‏ الأمر على عواهنه دون 


ضوابط » ولكنه نهج ما هى خير من الأسلوبين » فتجنب عيوب التفصسسيل 


(( له ١‏ محمد شبد اله الشیبانی ثظام الحكم والادارة هی الدولة الاسلامية من همسدر 
الاسلام الى سقوط الدولة العباسية - عالم الکتب ۔ ۱۹۷۹ - ص ٠ ۷٠١‏ 


(۲) د ۰ شمس ميرغنى - القالة السايقة ى ص ١٤١‏ وما بعدها ' 


۷٣‏ ت 


والتجزئة لما قد يسمها بالجمود وعدم مواكبة تطور الحياة السياسية > 
وقضى على مثالب الترك دون ضوابط وتنظيم › لما قد يسم النظام باطلاق 
اللطة و الاستبة ان با لمسلمين ٠‏ ذلك جام فى رة تفن ومتادع2 عاة 
وأصول كلية تتسم بطابع الخلود )١(‏ وعدم التغيیں والتبديل بتغير المکان 
وتطور الزمان » وبذلك نأى عن التفصيلات الجزئية والتطبيقات العملية وترك 
ذلك للاجتهاد وبحسب اختلاف المكان والبيئة وتطور الزمان لتنسجم مع 
مطالیها ۰ 


والباحث فى محكم الكتاب يجد ان الآيات التى تحكم نظام الحكم 
تتسم يضالة شديدة )١(‏ » وتعد قلة عدد آيات الأحكام الشرعية فى القران 
لدى علماء الشريعة دليلا من دلائل نزمة الشريعة الاسلامية الى التيسير على 
امشرعين وعلى الناس كى تكون صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 


فالدين نزل هاديا للعقسل فى امور المجتمع ومجالاته وفى العقيدة 
وفى الأخلاق وفى التشريع › ويقول اله تعالى : « ثم جعاذاك على شريعة من 
الام فاتيدها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون › انهم لن يغنوا عذك من الله شيا 
وان الظاحين بعضهم اولياء بعض » وان ولى التقين › هذا بصسائر للناس 
وهدى ورحمة لقوم يوقذون » () » وهداية الدين فى الثشريع تاتى أحيانا 
مفصلة تفصيلا دقيقا کالمیراث › وتاتی فی احیان اخضری كليات تضم تحتها 
جزئيات كثيرة » واحيانا كليات يترك للعقل الانسائى ان يتصرف فيها بحسب 
الظروف » فمبدا الشورى يقرره الاسلام ٠‏ ثم يترك للعقل الانسانى أن يحدده 
بحسب ظروفه وبحسپ امکنته وازمنته ويبقى المبدا لا بتغير ٠‏ ومادام الدين 


. £ محمد العربى س امرجم السابق ب ہں‎ ٠ د‎ )١( 


(۲) لا تتجاوز ٠١‏ آية كما ذكر د ٠‏ عبد الحميد متولى فى مؤلفه الشريعة الاسلامية 
کمصدں اساسی لئدستور س المرجع السابق ‏ ص ° 


)"( سورة الجاثية س الآية ۸ ہہ ۲۰ 


E 


هاديا للعقل قان العقل لا يتحكم فيه » وانما يهتدى به ٠‏ اننا نرمن بان الدين 
قالشريعة معصومة ولا مناص من اتباعها ٠ )١(‏ 


وكما سبق القول فان اهم الأسس العامة والأصول الكلية التى يقوم 
عليها نظام الحكم الاسلامى هى الشورى والعدل والمساواة » والتى بدونها 
لا تتحقق الشرعية الاسلامية ٠‏ 


المبحث الأول 
الشورى )( 


وتعنى سؤال اهل الراى فى الأمر واتباع رايهم » وتقابل الائفراد 
والتسلط بالرآی ۰ وندد الله فی کتابه الحكيم بالانفراد والتسلط بالرای ان 
فدد بفرعون مصر الذی ماکان یسمح بان یعلو صوت على صوته › يقول الله 
تعالی فيه « ھا أريكم الا ما اړری ٤‏ وما آهدیکم ل سیل الأرشاد » (۳) * کا 
فدد باهل الرای عندما يذڙلون عن حقهم للحاكم وید عون له رجلا کان ار 

)١(‏ الامام الاك امشيخ عبد الحليم محمود فى مقدمته لكتاب الشريعة الاسسلامية 
كمصدر اساسى للدستور ‏ المرجع السابق - ص ° وما بعدها ٠‏ 

٠ اتن فى الشورى لدى المجتمعات الضيمة اليونان وألرومان والمرب‎ )١( 

د ۰ يعقوب محمد الليجى ‏ مبدا المشورى فى الاسلام مع القارنة بمبادیء الدپمقراطيات 
الغربية والنظام الماركسى س مؤسسة الثقافة الجامعية - اسكندرية ص ۲۹ وما بعدها ٠‏ 

وايضا د ۰ ماچد راشب الحلو ‏ الاسستفثاء الشعبى والشريعة الاسسلامية س دار 
المطبوعات الجامعية - عام ۱۹۸۳ ص ٣٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲) سورة غافں الآية ۲۹ ۰ 

٠ ۲۳ سورة النمل الآية‎ )٤( 


O 


ادلة الشورى : 


تستند الشورى ( المشاورة بالرأى ) على أدلة مستمدة من كل من 
القرآن والسنة ٠‏ 


ادلة اليد من المقرآن الكريم : 


قوله تعالی : فى سورة آل عمران )١(‏ « فاعف عذهم واستغقر لهم 
وشاورهم فى الام فاذا عسزمت فتوكل على الله ان الله يحب الثوكلين » ٠‏ 
وقوله فى سسورة الشوری (۲) : « وآمرهم شور بيٹهم » ۰ وقوله 
ثعالی فی سورة النمل (۳) : « قالت پایھا ال5 افتوذی فی امری ما کثت 
قاطعة امرا حتى تشنهدون » ٠‏ ويذهب علماء التفسين فى الآية الإخبرة إلى 
أن الاكة بلقيس ملكة سيا طلبت من قومها ان يشيروا عليها فى الأمر الذى 
نزل بهم بما عندهم من الرای )٤(‏ › ویری القرطبی فی قوله تعالی : « فاذا 
عزمت فتوكل على الله » ان المزم هى التروى النقح › وليس ركوب الرأى 


دون رويۀ واستشارة عڑما 8 


ويذكسر ان الؤمنين كانوا لانقيادهم الى الراى فى أمورهم متفقين 
ولا يختلفون فمدحوا باتفاق حكمهم ٠‏ ذلك انه ما تشاور قوم قط الا هسدوا 
لأرشد امورهم » فان الشورى كما قال ابن العربى )١(‏ : « الفة للجماعة 
ومسبار للعقول وسبب الى الصواب فمدح الله المشساورة فى الأمور بمدح 
القىم الذين يمتثلون ذلك ويطبقون الشورى فى سلوكهم » ٠‏ 


٠١۹ الآية‎ )١( 
۲۳۸ ( 
٣٢ الآية‎ )١( 


٠ د ۰ شمس میرغثی - امرجم السابق - ص ۲۷ وما بعدها‎ )٤( 
٠ ۸1 يعقوب محمد الليجى - المرجع السابق ص‎ ٠ د‎ )*( 


ال۷ س 


أدلة البدا من السنة : 


يؤكد القول بمبدا الشورى » قول الرسول الكريم - بر - « لا ندم من 
AES RS a O ok golan‏ 
وما سعد باستغناء رآى » ٠‏ وقوله : - ر « المستشار مؤتمن » * وعن 
علی بن ابی طالب رخی الله عنه - قال : سئل رسول ال - بل - عن العزم 
فقال : « مشاورة اهل الرای ثم اثباعھم » وقولہ ۔ بی « ما تشاور قوم قط 
الا هسدوا لأرشسد اصرهم » » وقوله  :‏ بل - « اسثعيذوا على اموركم 
پالشوری » ۰ وقوله ‏ ر - : « اثذان خير من واحد وثلاثة خير من اثذين › 
ال و من فا + فلك باجعا فان اه لن بيت اة ا على 
هدی » ۰ وقوله لکل من ابی پکر الصدیق وعمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنهما ‏ « لى اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما » ۰ وکان صلوات الله وسلامه 
UNS E E a a a aa Rg ak‏ 
برای من استشارهم › وروی انه لما سار یوم بدر (۱) › بادر فذزل ومن معه 
AA CS ASAS RSS e‏ 
يا رسول الل » ارايت هذا المنزل ٠‏ انزل انزلك الله ٠‏ ليس لنا أن نتقدمه ولا أن 
ا ت هی الاي و الخر ب وا اة قال وع اه ل هی الا 
والحرب » فقال الحباب : يا رسول الله » ان هذا ليس بمنزل فانهض بالتاس 
حتی تاتی آدنی ماء تنزله ٹم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبنی عليه حوضا 
فنملؤه فنشیب ولا پشرہون ۰ فقال الرسول : لقد اشرت بالرای › وذهض 
ومن معه من الناس لاعمال رای الحباب ` 


(1) د ٠‏ محمود حلمى . المرجع السابق د ص ٠ ٠١٤‏ 

وانظر الامثال الدالة على استشارة الرسول اهل الراى من اصحابة فى الأمور الهامة 
والتی اشاں الها د* محمد پوسف موس - المرجع الساہق - ص ٠۸١‏ وما بعدها ٠‏ 

والتی ذکرها د٠‏ پعقوب الليجى فى المرجم السابق - ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


۷¥ 


وجوب الشورى ومدى الالتزام بنتيجتها : 


اختلف الفقهاء حول حجية الشورى » هل هى واجبة 1م مندوبة ؟ 
وذهب البعض الى القول بان الالتزام بالمبدا ‏ الشوری - أمر مندوب ليس 
راخ تاسفها لى أن لكلف جا له بهن الركامسة العامة هى الدزة 
الاسلامية » وما عهد اليه بالبيعة مسئول عن حراسة الدين وسياسة الدنيا 
به » لذا کان من حقه 1ن یتولی كل اعمال الدولة وتنفیذ ما يراه كفيلا بما 
عاهد الأمة عليه عند بيعته ٠‏ ويرى بعض آخر ‏ بحق - وجوب المشورى 
وسندنا فى ذلك دلالة الأدلة المستمدة من القران والسنة النبوية » اذ هى 
دلالات قاطعة فى وجوبها ءفالدولة الاسلامية باعتبارها دولة قانونية - تنتفى 
فيها فكرة الاستيداد والتسلط بالراى ٠‏ والشورى تحول دون ذلك » فضسلا 
عن ان لنا فى رسول الله الأسوة الحسنة » والثابت بيقين انه عمل بها وهو 
على راس الدولة الاسلامية » لذا صارت واجبة علينا ٠‏ 


اذا کانت الشوری واجبة »> پمعٽی آنه يتعين على اولی الأمر مشاورة 
اهل الراى » فما مدي التزامهم بهذا الراى ؟ 


نرى مع القائلين )١(‏ - بحق ‏ الالتزام بنتيجة الشورى › وسندتا فى 
ذلك ان رسول الث بر نزل على رای الحباب پیم پدر » ونزل على رای 


ت 


٠ ٤١ على جريشة - الاركان الشرعية - المرجع السابق ب ص‎ ٠ د‎ )١( 

رسالة د ٠‏ سعيد عبد المنعم الحكيم « الرقابة على اعمال الادارة المعحاصرة فى المشريعة 
الاسلامية والنظم المعاصرة  »‏ جامعة الاڑھں - عام ۱۹۷۲ ص ٠ ۲۲١‏ 

د ٠‏ يعقوب الليجى - المرجع السابق - ص ۹۸ وما بعدها ٠‏ 

- د ٠‏ ماجد راغب المحلى - الاستفتاء الشعبى والشريعة الاسلامية - دار المطبوعات 
الجامعية ‏ ۱۹۸۳ ص ٣٤۵١‏ . 


۷۸ س 


یترکونھا - بل ان عدم الالتزام بها يؤدى الى تقوية الشعور بالتسلط والانفراد 
بالرای » هى الوقت الذى تحمل فيه الشوریى معنى المشساركة والتعاون بین 
الحاكم والأمة فى الحكم بالراى . 


نطاق الشورى : 


الأصل العام انه لا مشاورة مع النص من كتاب الله وسنة نبيه الكريم › 
کمسا انه لا مشاررة فى العقائد » لأن الدين من عند الله وليس من 
صنع البشر > وبالتالى ليس لأحد فيه راى سواء فى عهد الرسول ام بعده ٠‏ 
ویخرۍ آیضا من نطاق الشرری عمال القضاء ٠ )١(‏ وببقى بعد ذلك من 
وظائف الدولة وظيفتا التشريع والتنفيذ » وهما امور يصسلح فيهما تطبيق 


لھ شاور اصحابه فی کل شئون الحياة عدا الأحكام وامور الدين وما ورل 


الشرری فیما لم یرد فيه نص من الكتاب أو السنة * ذلك ان رسول الله 


فيه نص من القرآن وما سنه بسنته » اما ما لم یرد به نص او سنة فيمكن ان 
يتناوله اولو الأمر بالتشريع باعتباره تنظيما مباحا ۰ وما جاء فيه نص من 
القرآن والسنة فهى تنفين ان هناك الزام باتباعه ويكون دور اهل الراى هى 
رقابة مدی مطابقة القائمين علیها لأحكام وثعالیم الاسلام * وثری أنه فی‌نطاق 
التشريع » يكون لأهل الراى والشورى فى كل جيل تنظيم واستنباط الأحكام 
التفصيلية والتطبيقات التنفيذية التى تتفق وحاجات جيلهم ملتزمين فى كل 
La‏ ڈوم بتو جيهات الأسس والأصول والمبادىء العامة الثابتة التى اتی بھا 


)١(‏ لا يدخل فى نطاق الشورى ما كان يحدث من السؤال فى مباشرة القضاء فى عمد 
کل من ابی بک وعس حين يجلس للقضاء ولا يجد فى الكتاب والسنة نصا يقضى به فكان 
كل منهما يسال من حوله » والخليفة فى هذه الحالة لا يطلب المشورة وانما يطلب ايضاحا او 
بيانات من الجالسين وفرق كبير بين هذا السؤال وبين الشورى ٠‏ 

س د ۰ عپد الحمید مثولی ۔ مبادیء الحكم فی الاسلام ‏ ص ٦۸1‏ ۰ 

وايضا د ٠‏ يعقوب الليجى - المرجع السابق ‏ ص ٠ ۱١۲‏ 


س ۷۹ س 


والملاحظ ان عدم تحديد الأمور والمسائل التی تطہق فیها الشوری كان 
خيرا للمبدا وللمسلمين )١(‏ » خيرا للمبدا » ذاك أنه كفل له المرونة والعمومية 
ر التشوى :و المي بان رق العرج عتم انه لى حبذت هذا اة 
المسلمون الشوری مبدا جامدا ولطبقت کما هی فی کل زمان ومكان › مما 
کان من شانه ان يوقعهم فی حرج شديد بين الالتزام بالسنة وما تقتضصيه 
مقتضيات التطور ٠‏ 

من هم اهل الشورى ؟ 

مما تقدم بين اختصامس اهل الشورى بتنفيذ احكام القران والسنة ٠‏ 
وسن القوانين الوضعية على هديهما » ومرأقبة نشاط سلطة التنفيذ لبيان 
مدى مطابقتها لأحكام وتعاليم التشريم الاسلامى ٠‏ فضصلا عن ابداء الراى 
لرئيس الدولة فى كل ما يطلبه من آراء ٠‏ 


وآهل الشوریى هم أهل التدبیر والرای فی کل عص يیتصسددون پنوع 
الال ٠‏ ف قااة افك من اجات التخضضن والتطن البق فى: الشئون 
المختلفة الداخلية والخارجية وی شون الحرب والسلم « والال و الاقتصاد ٤‏ 
والزراعة والثجارة )١(‏ والثقافة ٠٠١‏ وغيرها من الشئون المختلفة ١‏ وهم 
ارلى الأمسر » ويقول الله تعالى : « بايا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا 

)١(‏ یرجع الى المجالات الختلفة للشسورى والامثلة التى ذكرها د٠‏ محمد عبد اث 
العربى س المرجع السايق - ص ۲۸ وما بعدها ٠‏ 

ویری انه بغي تساند التعاليم الخلقية والاقتصادية والسياسية تفشسل الشسروري › 
فالبنيان الاسلامى لا يقرم الا على تساند التعاليم الثلاثة ٠‏ 

(۲) الشیخ احمد هریدی ۔ المرجع السابق ۔ ص ٤۸‏ ° 

س ف" محمود حلمى . المرجع السابق - ص ١٦۳‏ وها بعدها ٠‏ 

` ٩٩ سورة النساء : الآية‎ )١( 

٠ ۲۷ على جريشة . المرجع الساہق د ص‎ ٠د‎ )٤( 


ا 


على الامام ‏ الحاكم ‏ فقط خروج على قواعد التفسير )١(‏ اذ العام يشمل 
جميع "جزائه ما لم يخصص » وليس ثمة مخصص لعموم النص » والأمر » لفظ 
عام يشمل بلغة العصى « مر التشريع وامر التنفيذ » ومن ثم كان لأولى الأمر 
التشريع فى الحدود السابق ذكرها ٠‏ وسلطة التشريع تكون موزعة بين كل 
من الحاكم وجماعة المجتهدين وجماعة أهل الحل والعقد باعتبارهم جميعا 
ممن يندرجون تحت هذا اللفظ العام ٠‏ والجامع بينهم جميعا انهم يقيمون 
شريعة الله وانهم أهل علم بالأحكام الشرعية وعلى قدر من العلم فى مجالات 
التخصص الأخرى المختافة ٠‏ 


القول والشعور برقابة الخالق فى كل رأى يبدى › وان يفهم انها امائة » 
« المسثشار مؤتمن » لاتباع ولا يفرط فيها ؛ وبتوخى وضعها فى موضعها 
الصحيح 

ويثار تساؤل خر حول كيفية اختيارهم فى العصم الحديث ؟ هل يتم 


ذلك بالانتضاب من جانب السلمين » أى بالتعیین من جاثب رئيس الدولة 
الاسلامية (۷) ۰ على ساس انثخابه ومبایعته من السلمين ؛ وحيٹ انه لم برد 


)١(‏ وهذا ما ذهب اليه الشیخ محمد عبده وانتهی اليه بعد طول تفکیں کما پروی عنه 
تلمیذه محمد رشید رضا فی تفسیر المذار پقرل « الاسثاذ محمد عېده رحمه الل قد فکسر فى 
هذه المسالة كثير! وانتهى الى ان اولى الأم المذكورين فى الأية هم جماعة اهل الحل والعقك 
من المسلمين » وهم الأمراء والحكماء ورؤساء الجند وسائ الرؤساء والزعماء الذين يرجع 
اليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة » " 

س محمد رشید رضبا ہہ تفسیر الئاںر ‏ ج ٩‏ ص ۱۸۱ ۰ 

(۲) انظ فى الخلاف الفقهى فى هذه المسالة ٠‏ 

د ٠‏ يعقوب المليجى س امرجم السابق س ص ۱۸١‏ وما بعدها ٠‏ وانظ أيضا فى كيفية 
الاخٹیاں ۔ الاستفتاء ۔ الى الېحٹ الیدائی الذى اأعده د ٠‏ ماجد الحلى من حيث كيفية الاستفتاء 
ونتائجه وتحليل هذه النتائج - المرجع السابق ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


س 
( م ٦‏ ب الدولة ونظام الحكم فى الاسلام ) 


تص فى هذا الشان والا لكان واجب الاتباع › ولا سابقة مستقرة » حتى عهد 
ظروف الحياة فى عصره » مع الالتزام بالأصول والأسس الثابتة فى النظام 
الاسلامى 


كاف اة ااا ات فما ا كان ال خن واا 
وتسود الأخلاق الاسلامية بين كل من الحاكم والمحكىم فانه يتم اختيار أهسل 
القورى بالاتخاب من بين مخترعة ترقا الذرائن المكة فى خخطاف 
الفروغ :و اللوم الخطفة على أن يراي فى ارشع الشرية اة فى اهل 
الشورى ثم ينتخب عدد منهم يترك امر تحدیده وکیفیته لاجتهساد کل جيل › 
ويكون اختيارهم لمدة ليست بالقصسيرة ولا الطويلة › كان تتراوح بين خمس 
وعشی سنوات » كى نضمن الثبات والاستقرار للحياة السياسية فى الدولة 
الاسلامية ٠‏ وصدق الله العظيم اذ يقول : « وما كان أؤمن ولا مؤمتة اذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الذيرة من أمرهم » ومن يعص الله ورسسوله 
فقد ضل ضلالا مییٹا » ۰ 


ويعتقد البعض خطا بان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لأنها تتكيف 
بحسب الزمان واكان ٠‏ والصحيح )١(‏ أن الشريعة انزلت للائسان من حيث 
هى انسان فانها لا تتغیر بتغیر زمنه او مکانه أو جثسه » لان الانسسان هى 
الانسان اينما کان › فی عواطفه › وانفعالاته وسلوکه » وتصرفه › وعقله 
وذکائه واحساسه » فهی صالحة له فی کل زمان ومكان صالحة فى مبادثها 
وصالحة فى وسائلها » ذا حددت وكل خروج عليها يكون انحرافا ٠‏ فالشريعة 


)١(‏ مما اورده الشيخ عبد الحليم محمود فى تقديمه لكثاب الشريعة الاسلامية كمصدر 
اسساسی للدستور ‏ المرجع السابق ¬ ص ٩‏ وما بعدها ۰ 


AY ¬ 


ا دتکیف ان أن مبادثها ثابتة > وأنما يلتزم الحقل الیشرى بالاھتداء بها بان 
يجتهد فى البدا بحسب الظروف ٠‏ 


طبيعة شريعة عالية لها صفة الخلود والعموم 


الميحث الثانى 
العسدل 


العدل ساس الملك » ولذلك توصى به كل الشرائم والقوانين الالهية 
والوضعية ٠ )١(‏ ذلك أن غاية الدين الهداية واشاعة الخير والعدل والرحمة ٠‏ 
والقرآن الکریم کتاب منزل یهدی الانسان فی دینه ودنیاه » ویروی ظما الانسان 
المتعطش الى العدل والخير فى اسلوب من الواقعية وينتهى به الى المثالية ٠‏ 
فال خا قى س ا ا الا ولخي وال اة 
رزالرحة ‏ 

والعدل يبلغ فى ميزان ال أن يكون قرين التوحيد )١(‏ » وان الظلم فى 
شريعة الله يبلغ أن يكون قرين الشرك › لذاك كان الظلم مسقطا كل شرعية عن 
ای نظام وان صلی صاحبه وزعم انه مسلم ابد الدهر ۰ 

الله هو العدل وقد نزلت كلماته وشرائثعه صدقا وعدلا › يقول الله تعالى : 
١‏ وقمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته » () ۰ 


سسس 


(۱) د ۰ محمد پوسف موس ~ہ الرجع السابق - ص ۱۹۱ وما بعدها ٠‏ 
(۲) د ٠‏ على جريشة ‏ المرجع السابق - ص ٩۸‏ ° 


™( سورة الانعام : الآية ٥‏ ۰ 


mam AY ue 


لذلك کائت أو أمره لعباده ان تقام شریعثه بین الئاس بالعدل ¢ واساس 
هذه الشرعية الاسلامية هى اقامة شريعة الله العادل وتنفيذها لا يكون الا 
بالعدل ۰ 


وعدل الشرائع اأوضعية هى عسدل نسبى » لأن المدل المطلق ا يكون 
اي اسف انل ركان ا ساف الهم وت ارات 
الىضعية على احترام القانون الذى هى من صنع اليشر والذى هى عدوان على 
حق الله » الذى له وحده الشرع ابتداء » لذلك كان القائون الوضعى ظلما 
پوصفه عدوانا على حق الله » لأنه يقوم على مشاركة الله فى أمره » ومن صور 
الشرك » شرع ما لم یاذن به اله » لقوله سبحانه وتعالی : « ومن لم یحكم پما 
انل امه فاولئك هم الظاون )١١(‏ ° 


ويقوم العدل على اساس التسوية بين الناس فى المعاملة » وعدم 
المفاضلة والتميين بينهم تبعا لهىى أو مصلحة او لأسباب لا تسسستوجب 
المفاضلة ۰ وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - انه قال : « من ولى 
من امر امسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما ٠‏ فقد خان الله ورسوله 
والمۇمئين » () ˆ 

ويذكر ابن قيم الجوزية الحنبلى (۳) ؛ يجب على كل من ولى أمرا 
ان يستعين فى ولايثه باهل الصدق والعدل » والأمثل فالامثل » ٠‏ ويذكر عن 
عمر رضى ايله عنه أن من قلد رجلا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة من 
هى رشي مه ققد خان ال ورشولة وجفاعة الوقن و اتفال انه لا بوج 


الكامل فى ذلك ›» فيجب تحرى الدقة باختيار خير الاخيار والبعد عن الاشرار ٠‏ 


۰ سورة المائدة : الآية 0غ‎ )١( 

() د ۰ محمد يوسف موسی ‏ المرجم السابق ص ٠ ۱۹٩4‏ 

(۲) شمس الدين ابو عبد الله محمد بن قيم الجوزية الحنبلى - الطرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية ‏ مطبعة المؤید والاداب سئة ۱۳۱۷ ھ ‏ ص ۲٣۷‏ وما بعدها ٠‏ 


A 


وقد ياخذ العدل صورة ايجابية › تتعلق بالدولة ؛ وقيامها بواجباتها 
مع اقرار حق الأفراد فى كفالة حسرياتهم وحياتهم الضرورية كى لا يكون 
ضمنهم عاجز متروك » ولا ضعیف مهمل › ولا فقیر یائس › ولا خائف مهدد › 
فتامین کل فرد فى الشعب س مسلم او غير مسلم - على حاضره ومستقبله 
واا الك ب لانن ا ري ا راان خن اا کل دى م 
حقه » دون مدل او هوى فى جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتمساعية 
والسياسية ؛ ويكفل لأفرادها حياة كريمة ( ˆ 


وقد ياخذ صورة سلبية هثل فی التزام الدولة بمنع أفدهاك حقشوق 
E a N a Î‏ ا 
پم ¢ واعادة حقوقهم اليهم ¢ ومعاقبة الممتدى عادها : 


والعدل نقيض الظلم » ذلك ان الظلم ينفر القلوب ويبعد هل الحق عنه . 
ا الل ره قو او اطا رة ارخ اله آل الح 


وڌبتة 


0» 


يقول الله تعالى : « وانقوا فغنة لا قصيين الذين ظلموا منكم خاصة » ٠ )١(‏ 
وقوله : « اذجيذا الذين يذهون عن السوء واخذذا الذين ظلموا بعذاب بئيس 
بما کاذوا يفسقون » (۳) وقوله تعالی : « ولا تركذوا الى الذين ظلموا فتمسكم 
الثار وما لكم من دون الله من اوليساء ثم لا تنصرون » )٤(‏ › وقوله تمالى : 
« ومن يٹعد حدود الله فق ظلم نفسه » )٥(‏ ۰ وقوله تعالی ؛ « ولك القسرى 


٠ وما بعدها‎ ٤١ شس ميرغنى القالة السابقة - ص‎ ٠ د‎ )١( 

(۲) سورة الانفال ؛ الآية ٠ ٠١‏ 

۰ بعذاب ہئیس : عذاب شدید‎ ٠١١ سورة الاعراف : الآية‎ )٣( 
٠ ١١١ سورة هود ؛ الآية‎ )٤ 

١ سورة الطلاق ؛ الآية‎ )٥ 


) 
) 


AO 


اهلکثاهم ما ظلمسوا » )١(‏ ۰ وقوله تعالی فى مصير الظالم : « انا أعتدتا 
لاظالمین نارا حاط بهم سرادقها وان يستغیٹوا پغاتوا بماء کالٰهل پشوی 
الوجوه » () * 

ويقول رسول الله ( بر ) محذرا من الظلم « اتقوا الظلم فانه ظلمات 
يوم القيامة » » وحث على الحق والشجاعة بقوله صلى الله عليه وسلم : « افضل 
الجهاه كلما حى عند سلطان جائن » ٠‏ فما بال المصققين له وألد هنين + 
والمبالغين فى مدح السلطان الجائر بما ليس فيه اولئك هم المنافقون ٠‏ وقوله 
( لله ) : « من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم خرج من الاسلام » ٠‏ 
وقوله ( بر ) فى نصرة المظلوم : « لعن الله من راى مظلوما ولم يتصره »> 
قول لرل الككري :+ ۽ اتش اكاك فالا ان ماما فال رل 2 
یا رسول اله انصره اذا کان مظلوما › افرایت ان كان ظالما كيف انصره ؟ 


قال : تحجزه او تمنعه عن الظلم فذلك نصره » 
ادلة وجوبه : 


العسدل فى الاسلام واجب فی حق کل فرد مسلم »› بل حتى فى حق 
الأعداء » والمقصود بالعدل » هى الصدل المثالى بين الئاس جميعهم مهما 
اختلفت اجناسهم وادیانهم ؛ وهی لا ياش بقسرابة ای جاه ی سلطان » ولا 
بالف وال وو ان عا آخ٠‏ 


ويستدل على وجوب العدل فى الاسلام من قوله تعالى فى كتابه 
الكريم » واأذا حکمڌم ددن الذاس أن شحکموا يالىعدل » (۳) وقوله تعالى : 
« يايها الذين منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لته ولو عاى اتفسكم ١و‏ 


٠ ٩٩ سورة الكهمف : الآية‎ )١( 
٠ ٠۹ سورة الكهف : الآية‎ )١( 
۰ 0۸ سور ة السام : الآية‎ () 


۸1 س 


الموالدين وا لاقرپین » وهنا يطلب أله من عيباده مباشرة العدل فيما بينهم 
ولا يحسول دون مباشرة العدل أن يمس العدل ذو اتکم أي الوالدين أو 
الأقربين ٠‏ 


وقوله تعالی « ولا یچرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا › اعدلوا هو 
اقرب للنقوی » () ۰ 


وقوله شعالی « واٹا کوٹ قاحکم ډیدهم ا سط « )¥( “° 

وقوله تعالی « لقد ارسلنا رسلا باأبينات وانزانا معهم الكتاب 
وآلميزْانُ ليقوم الذاس بالشسط » ٠‏ 

وقوله تعالی : « کوتوا قوامدن بااقسط شهداء لله ولسو على ألقسكم 


او الموالددن وا لآقريدن « 9( 8 


وقوله تعالی : « فاحكم بين الٹاس يالحق ولاثتيع الهوى فيضلك عن 
سییل أف » ر( ۹ 


وقوله تعالى : « ان الله دامر بالحدل والاحهسسان وايتساء ذى 
القسريي » )١(‏ * 


وقوله تعالی : « واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » (ا) ۰ 


ل(٣)‏ سورة النساء : الآية ٠ ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة س : ألآية ۰ 
() سورة النحل : الآية ٠ ٩۰‏ 


»( سورة الائعام آية 101 * 


AV 


وفی الحدیثٹ یقول : « یا عبادی أئیى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته 
بیتكم محرما فلا تظالمی! » رواه مسلم : 


والميزان ونهى عن الظلم وحرمه على ذاته العلية - وعلى عباده واعد للظالمين 


منهم عذابا شدیدا! ۰ 


ضممانات ذش العدل : 

لقد اورد الله سيحانه وتعالى العديد من الضمانات فى محكم كتايه 
لنشر هذا الأساس العام لنظام الحكم الاسلامى ٠‏ ويلتزم بها كل من له ولاية 
ارهن ووا لو اكا ا فخا :کا ن ها الاس كا 
الل واه باون الاي فا ن بتكي الجن إن مى ا ا 
ذويهم » دون نظر لغنى 1و فقر اى جاه او سلطان ؛ من ذلك : 


انه يتعين على الحاكم أن يستحضر عظمة الله امامه ١‏ البصسير 
والمشاهد لأعماله » والعدل المعتبر فى الحاكم أن يكون صادق اللهجة › 
ظاهر الأمانة » عفيفا عن المحارم » متوقيا الاثم » بعيدا عن الريب » مامونا 
فى الرضا والغضب » مستعملا لمرءوة مڈله فی دینه ودنیاه › فاذا تکاملت 
فيه هذه الصفات فهى العدالة وتصح معها ولايثه وتصلح » وان انحرف عنها 
لم يسمع له قول ولم ينفذ له الحكم ٠ )١(‏ 

ولم يقف الاسلام عند حد العدل وانما طلب الى جانبه الاحسسان » 


والعدل هو الائنصاف والاحسان هو التقفضيل »> ولا يقيم اهر | لله سیحانه 
وتعالی الا من لا يصاع ولا يدبع المطامع » لأن من الائصاف > الايمسان بها 


rere prema nan rne 


٠ ٩1 المارردى - الاحكام السلطانية والولايات الدينية - المرجع السابق  ص‎ )١( 


— AA —- 


لأنه اذا كان العدل توازنا بين الأخسذ والعطاء » فان الاحسان عطاء اكثر 
بلا مقابل ای بمقابل اقل ۰ 


٠‏ والضمانة الأساسية فى العدل انه يقم الى جانب المساواة ٠‏ فكما 
سبق أن ذكرنا لا يستقيم نظام الحكم الا بالأسس جميعها : الشورى والعدل 
والمساواة » فلا يكفى تحقق أحد هذه الأسس كى يوصف النظام « بالاسلام» ٠‏ 
لأنه لا عدل بلا مشورة ولا عدل بلا مساواة ٠‏ لذلك كانت المساواة - رغم 
كونها اساسا ماما لنظام الحكم ‏ ضمانة اساسية لتحقيق العمدل الذى 


لا یمین فیه بین حاکم ومحکوم ولا بین غنی او فقیر ۰ 


والعدل واجب الاتباع ولو بالقوة ء ذلك ان توفير العدل من شانه أن 
يصرن الأعراض من الاعتداء علیها »> ويمسون النقس من الاضطهاد 
والتعذيب » وان يكفل للانسان حياة كريمة آمنة ر ٠‏ 


ومن ثم كانت العدالة من المبادىء الدستورية الهامة التى يقوم عليها 
نظام الحكم الاسسلامى » وهن اأسساس ومبدا ثابت لكل من يستظل براية 
الاسلام سواء اكان مسلما 1م غير مسلم » ذلك أن التشريع واحد لكل من ينال 
الرعوية الاسلامية من غير المسلمين ٠‏ ويول رسول الك - بإ - : « من آذى 
ذمیا فانا خصمه » ۰ وقوله : ۔ بر - « الا من ظلم معاهدا › او تنقصه حقه › 
او کلفه فوق طاقته » او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس ۰ فانا خصمه يوم 
القيامة » ٠ )١(‏ ومن امثلة العدل فى الصدر الأول للاسسلام مع غير 
المسلمين : 


٠ شمس ميرغنى - القالة السابفة‎ ٠ د‎ )١( 


(۲) د“ محمد يوسف موس - المرجع الساہق س س ۱۹۲ ۶ 


۸۹ 


الأول : انه حين دخل جيش ابى عبيدة الجراح الشام وعاهد أهل 
حمص ان يدافع عنهم نظير مال يدفعونه ٠‏ ودفعوا الال » لكن الطاعون تفثى 
فى جيشه وعجز عن الدفاع » فارسل اليهم يرد اليهم 1موالهم » فتاثر هل 
حمص لهذا العدل الاسلامى > واعادوا المال وهبوا يجاهدون الرومان مع 
جيش المسلمين ٠ )١(‏ 


الشانى : وفى عهد عمر بن عبد العزيز شكا اهل اقليم سمرقند « صفد › 
ان القائد قتيبه بن مسلم دخل ديارهم من غير تخيير لهم بين الاسلام أو 
العهد أو القتال ء بل شرع فى القتال مباشرة حتى استسلمت له اليلاد ء فام 
ای و ع ی ی ا ای و ا + ن ودف 
على حق امسر الجيش بالخروج حتى يتم التخيير » فلما صح عند القاضى 
شكوى الناس امر الجيش بالخروج » فخرج الجيش وخير الناس فاختاروا 


٠ )۷( الاسلام‎ 


وقد كتب عمر بن الخطاب فى وصيته الذائعة لأبى موسي الأشعرى 
٠٠٠ «‏ سي بين الخصمين فى مجلسك واشارتك واقبالك حتی لا پياس ضعيف 
من عدلك ولا يطمع قوی فى حيفك ۰۰۰ » (۳) ۰ 


۰ ۸ د“ جريشة .= المرجع السابق ص‎ )١( 


(۷) د٠‏ جريشة س المرجع السابق - ص ٩١‏ ° 
(۳) مقدمة ابن خلدون - س ۱١۷‏ وما بعدها ٠‏ 


۹ 
ت خض 


الميحث الثالث 
الا 


ذكرنا 1ن المساواة هى الضمانة الأساسية لتحقيق العدل » فلا يمكن 
تحقيق العدل بغير احترام قاعدة المساواة الكاملة فى الحقوق والأعباء » 
فلا تفضيل فى الدولة الاسلامية بين الناس الا بالتقوى ٠‏ ولا يقدم التشريع 
الاسلامى امتيازات اجتماعية اى اقتصادية اى عسسكرية أو دينية لفئة دون 
اخرى من المسلمين » وانما الجميع امام الله سواء كاسنان المشط ٠‏ 


ومن الأسس التى استحدثها الاسلام ونزل بها فى الجزيرة العربية كى 
تنتشس من بعد للعالم أجمع وللبشر أجمعين المساواة - اذ قرر الالام ميد 
المساواة بين الناس كافة » لا يتمايزون بجنس وعنصر ولون › ولا يتفاضلون 
بطبقة واه و راء اى اجسشات أن اتساب ٠‏ كليم لانم زخو اء تاکر خف 
خالقهم اتقاهم » يقول اث تعالى : « يايهاء الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلذاكم شعويا وقبائل لتعارفوا » ان اکرمكم عند الله اتقاكم » )١(‏ ' ويقول 
اله تعالى : « يايها الثاس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحسدة وخلق 
مذھا زوجها ویث مذهما رجالا كثیرا وشساء » (۲) ۰ وقوله : « انما اأؤمنون 
اخوة » (۲) ٠‏ ويقول رسول الله ( مر ) : « المناس سواسيه كآسنان المشط › 
لا فضل لعربی على اعجمی الا بالتقوی » وقوله صلى الله عليه وسلم فى 
خطبة الداع « ايها الناس ان ربكم واحد واباكم واحد › كلكم لآدم وآدم من 
تراب » لا فضل لعربی على اعجمی ولا لأعجمی على عربى » ولا لأسود على 
حمر ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى › الا هل بلغت ؟ » 


٠ ٠١ سورة الحجرات : الكية‎ )١( 
٠ ١ سورة النساء : الاية‎ )۲( 


)"( سورة الحجرات : الاية 4ھ 


ا ۷ 


وقد تجادل الصحابی ابو ذر الغفارى مع أحد الزنوج واشتط به 
الغضب » فقال له : « يا ابن السوداء » وسمع الرسول - بإ - هذه الكلمة 
النابية » فانكرها اشد الانكار وقال لأبى ذر « أعيرته بامه ؟ انك امرق فيك 
جاهلية » وقال له « طف الصاع » طف الصاع )١(‏ ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضل الا بالتقوى او بعمل صالع » ٠‏ وندم أبى ذر على فعلته » 
والصق خده بالأرض وقال لاخر « قم فطا على خدی » ۰ ولا اعتداد پجاه 
اى سلطان فالجميم سواء على قدم المساواة لا فضل بينهم الا بتقوى الله ٠‏ 
وبينما عمر بن الخطاب فى خاصته وعمرو بن العاص وابنه فى المجلس ٠‏ 
لدي غاضة بالوقىن فى موسم الخجيخ ٠‏ قذم ماري المظلوم:وقال لحمل : 
يا امي المؤمنين أن هذا - وأشار الى ابن عمرى بن العاص - ضربنى ظلما » 
وما توعدته بالشكوى اليك قال : « اذهب فانا ابن الأكرمين » ٠‏ فذظر عمر بن 
الخطاب الى عمرى بن العاص نظرة استنكار وتأنيب وقال له : « متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا » ۰ ثم توجه للشاکی » وناوله سوطه › 
وقال له ؛ « اضرب ابنالا كرمين كما ضربك » ` 


وبذللكت قدم الاسلام للحكام ولنظام الحكم شيئا جديدا لم يعرف فى 
الجاهلية ولا لدى الفرس والرومان » اذ ساوى بين الحاكم والمحكىم فى 
الحقوق العامة ٠‏ واعتبر وظيفة الحكم وظيفة لخدمة اجتماعية هحسددة 
اة + و كتا عدب الكفاتب يى موعن فا ايعلة الى اة 
« يا ابا موسى ٠٠٠‏ انما انت واحد من الناس » غير أن الله جعلك اثقلهم 
حا انمو ولي امي اقفن ن ا ي كن اله ل 


)١(‏ طف الصاع ؛ اى جاوز الام الحد 


الشيخ محمد الغزالى - حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة ‏ دار 
الكتب الحديثة - الطبعة الثانية ۰ ۱۹٦١‏ ص ۲۲ ٠‏ 


2 


رمتل الامساام بدا النشار ل الفامة بتري شر الافزة 
الوق خو و د اون اام 
ويمشون فى الأسواق ويجون عليهم ما هى من "عسراض البشرية كامرض 
والحزن والنسيان والموت » ومن عهد نوح الى خاتم الرسل عليهم السلام 
جادلت الأمم رسلا فی بشریتهم ۰ یقول اللہ تعالی : « قالوا ان انتم الا شر 
مثلذا تریدون ان تصدونا عما کان يعبد آباؤنا فاتونا بسسلاطان مبیسن › 
قالت لهم رسلهم ان تحن الا پشر مثلکم ولکن الث یمن على من يشاء » ۰ 


وفی سورة آل عمران (۲) یقول الله تعالی : « وما محمد الا رسسول 
قد خلت من قله المرسل أفان مات أو قثل انقلبتم على اعقايكم » ومن يذقلب 
على عقبیه فلن یضر الله شیئا > وسیجزی اث الشاكرين » ٠‏ ويقول رسول 
الله س بے فی حدیث السهو « انما آنا شر مثلكم انس كما تنسون » فاذا 
نسیتٹ فذکرونی » وقوله س عليه الصلاة والسلام ‏ « انما انا بشر وانكم 
لتختصمون الى » فلعل بعضكم يكون الحسن بحجته ‏ وفى رواية ؛ ابل 
بحجته ‏ من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه » فمن قضیت له بشیء 
من حق اخيه فلا ياخذن منه شيا فانما أقطع له قطعة من ار » والله عل 
وجل فضل رسله باصطفائهم لرسالاته » وهم اکرم الہشر عنده تعالى . 
واتقاهم ء وكذلك يضبط القران الكريم المساواة بين الناس كيلا تفضى الى 
خلل وفوخی ۰ 


من ذلك يبين ان الله سسساوى بين البشر جميعا والرسسل من بينهم 
قول سبحانه وتعالى : « الا تزر وازرة وژر اخرى » وان ليس الائسان الا 


د 0 


ما سکی »> وان سعده سوف ډړی › شم دجزاه الجڑاء الأوفى « )0 و المساواة 
بهذا العنى ترتبط بالحرية لأن الحرية تعنى اول ما تعنى بتكافق الفرص ٠‏ 


وتعحنی فی المقام الثانى 4 ثقدم فردا على آخر * 


طيدعة المساواة قى الاسلام : 
اللاحط للمساواة التى تكفلها القوانين الىوضعية ان هى الا مساواة 
قانونية )١(‏ »› تقوم على ساس ان الجميع فى نظر القانون متساوون قى 


ويؤصل الاسلام المساواة بين العباد بين "صحاب المراكز المتماثلة › 
ذلك ان التسوية فى التماثلات والتفرقة بين المتخالفات تؤدى الى تكافؤ 
الفرص بين جميع الناس » من هذه الضوابط › قول الله تعالى : « ولا تستوى 
الحسذة ولا السيئة » ٠‏ وقوله تعالى : « اقمن کان مؤمذا کمن کان قاسقا 
پستوون » » وقوله تعالی : « لا دستوی القاعدون من الؤمذتن غير أولى 
الضرن والمجاهدون فى سبيل اله باموالهم وانفسهم » فضل الث المجاهدين 
باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة » )١(‏ » وقوله تعالى : « قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون افما بتذكر اولو الألباب » ٠‏ الجميع 
متساوون فى الحقوق والمنافع فى الدولة الاسلامية » ان انهم متساوون أمام 
القائون » ومام القضاء فلا تميين بين غنى اى فقير ولا بين حاكم ومحكوم › 
متساوون فى تولى الوظائف العامة ٠‏ وفى الواجبات والتكاليف 


الاجتماعية والأعباء العامة ٠‏ 


٠ ئا١‎ ۳۸ سورة النجم : اآية‎ )١( 
۰ A ل“ محمود حلمى - المرجع السابق سد ص‎ (Y) 


٠ ۹٤ سورة النساء : ألآية‎ )١( 


فلون الجلد الانسانى یسوغ ان یکون مثار تقدیم او تاخیر › وانما 
مدا يقوم على التقوى والخلق والسلوك القويم ٠‏ كما لا يعرف التفرقة على 
اتان الجاه والنسب والسلطان » ذلك أن البشر قاطبة ينتظمهم سالك 
العبودية المطلقة لله وحده ٠‏ الواحسد الأحصد » ومن يحاول التطاول فوق 
العبودية » وجب قمعه حتی یستکین فی مکانته ۰ یقول الل تعالی فی سورة 
مریم : « ان کل من فى السسموات والأرض الا آثى الرحمن عبدا ٠‏ لق 
اح صاهم وعدهم عدا ۰ وکاهم آقيه يوم القيامة فردا » رى ٠‏ 

وقد خلق الل عباده وزودهم بقوی مختلفة لدی اعمالهم لقوله تعالی : 
« وقل اعملوا یری اله عملکم ورسوله والمؤمشون وستردون الی عالم 
الغيب والشهادة فينيثكم بما كنتم تعملون » ٠ )١۷(‏ 

فلا ينفع العبد مال ولا جاه » ولا حسب ولا نسب » ولا لون » پل ان 
الانسان يتوجه الى الله برغبته ورهبته )١(‏ » وكله طمانينة غير هياب لجبار 
عنید ای مبال بذی باس شدید » مصداقا لقوله تعالی : « وان يمسسك الله 


بضر فلا کاشف له الا هو » وان يمسسك بخیر فهو على کل شیء قدیر » وهو 
القاهں فوق عياده > وهو الحكيم الخبير » (ئ) ٠‏ 


المراة فى الاسلام رى : 


ویثیر الکلام عن المساواة فى الاسلام موضوع المسساواة بين الرجل. 
والراة ٠‏ أذ يتخذ العالم الغربى وضم المراة فى الدولة الاسلامية هسدفا لهم 


)1( نسورة هریم : الاية ۳~ 40 ۰ 
( سور5 التوبة : الاية ۰0 ۰ 


(۴) الشيخ محمد الغزالى - حقوق الائسان بين تعاليم الانسان واعلان الام المتحدچ 
ى دار الكتب الحديثة ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۹۹۵ ص ٣۳‏ وما بعدها ٠‏ 


(۶) الالام ؛ الآية ۱۸ ب ٠ ٠١‏ 


(°) د۰ محمد شامه ‏ المرچع السابق د ص ۲٢۱‏ هامش (ا) ٠‏ 


0 


للذيل من الاسلام » ويزعمون ان الاسلام أعطى الرجل الحق فى استعبادها 
واسترقاقها ٠‏ وان اللراة لم تخلق الا لمثعة الرجل وخدمته » على عكس 
المسيحية التى أعطت المراة الحرية ومنحتها المساواة » فهى ششساطر الرجل 
جميع الأنشطة الاجتماعية » وتقف معه جنبا الى جنب فى كل مجسالات 
الحياة ٠‏ 


وهذ! الزمم اذا وضع على مائدة البحث المحايد النزيه فانه يتبين من 
الوهلة الأولى عسدم سلامته » ذلك ان مصادر المسيحية الأولى اوصت بان 
المراة مخلوق ضعيف » سريعة الغواية » تنهار عزيمتها فى اول اختبار لها › 
ومصدر هذا التصويں وتلك الوصاية ما جاء فى العهد القديم حول الخطيئة 
الأولى » ان جاء فى سفر التكوين ن حواء « اكلت واعطت رجلها ايضا معها 
فاکل ٠‏ فقال ادم : الملراة التى جعلتها معى هى اعطتنى من الشسجرة 
فاكلت » )١(‏ » واعتمدت الكنيسة على هذا النص فى حكمها على المراة بانها 
اد اة للشيطان فسلبتها آدميتها ٠‏ واهدرت حقوقها كلية فى مواجهة الرجل ؛ 
ولم يزل وضع الملراة مهينا فى المجتمع الغفربى حتى جاء عص النهضة ؛ 
فتخلصت تلك المجتمعات من سيطرة الكنيسة » وترتب على ذلك ظهسور 
الحركات النسائية التى نادت بالمساواة بين الرجل والمسراة » ورغم ذلك فقد 
خلت حقوقها منتقصة فى كثير من المجالات حتى منتصف القرن العشرين . 
پل ما زالت آثار عدم معاملتها بالحسنى موجودة فى المجتمعات الغربية الى 
اليوم » ان تعطى فی بعض الشركات والمؤسسات اجسرا اقل من زمیلها فى 
نفس العمل » ولم يسمح لها حتى الآن بمسزاولة بعض الأعمال التى يقوم بها 
الرجل ٠‏ ما فى الاسلام فقد براها القران الكريم من تهمسة غواية دم على 
الأكل من الشجرة ٠‏ ان نسب اليهما معسا الوقوع فى الخطيثة فقال تعالى : 


(1) سر التکرین,( ۲ ؛ ٠ ) ۱۲ - ١‏ 


ست ۷ سے 


« فازلهما الشسيطان عذها فاخ رجهما مما كاذا فيه » (ا) وقوله تعالى : 
« فوسوس اليه الشميطان قال يا آدم هل اداك على شسجرة الخلد وملك # بيلى » 
فاكلا مذها فبدت اهما سواتهما وطفقا يذصفان عليهما من ورق الجثة وعصى 
آدم رده فقوي » ٠ )١(‏ ولاشك آن تبرئه القران لها على هذا النحى قد رقع 
عنها السبة المتى لحقت بها عبر الترون الأولی » والتی كانت سببا فى اصدار 
الكنيسة الحكم عليها بانها أداة الشيطان ٠‏ وساوى الاسلام بين الرجل 
ىالمراة ‏ يشرط أن يتناسب العمل وطبيعة المراة ولا يمتهن كرامتها ولا يهدد 
عفتها » ویقول الله تعالی : « فاستجاب لهم ربهم انى لا أضيع عسل عامل 
نکمم نکر او أنثی » (۳) وقوله تعالى : « ومن يعمل فن الصالحاث من 
ذكر أو أنثى وهسو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » (ئ) ٠‏ 


وقوله تعالی : « ومن عمل صالحا من ذکر او انشى وهو مؤمن فاولئك 
يدخلون الجتة يرزقون فيها بغير حساب » (ه) ٠‏ 


E e 


٠ ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
٠ ۱١١ ۱۲۰ سورة طه الآية‎ )١( 
٠ ٠۹١ سورة ال عمران الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 
٠ ٤٠ سورة غاش الية‎ )( 
ا‎ 
) م ۷ - الدولة ونظام الحكم في الاسلام‎ ( 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثااث : 
محاولة تكييف نظام الحكم فى الدولة الاسلامية 


بثار التساؤل حول طبيعة نظام الحكم فى الدولة الاسلامية » هل هر 


عربی ؟ 


وللاجابة على هسذا التساؤل يتعين تفنيد الآراء التى قالت بالطبيعة 
الثيوقراطية وثلك. القائلة بالطبيعة الملكية ٠‏ والديمقراطية › والعربية : 


١‏ - نظام الحكم فى الدولة الاسلامية - على النحو الذى عرضنا له فى 
هذا المؤلف _ ليس نظاما ثيوقراطيا » بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ر0 
والذى يقوم على 1ن الحاكم يستمد سلطاته من الله » ويبرر بذلك خضومع 
الشعب لارادته خضوعا مطلقا › لأن الله قد اختاره مباشرة من دون 
الناس ؛ وجه ارادة الشعب لاختیاره بطریق غیر مباشر › کما پبرر 
ذلك ايضا عدم مساءلته امام الشعب » والمتامل لنظام الحكم فى 
الدولة الاسلامية يجده يقوم على اساس رفض تقديس الحاكم اى القول 
بانه اله اى ابن اله ٠‏ اذ لا يقر التشريم الاسلامى « اساس الشرعية 
الاسلامية » فى الدولة الاسلامية اى صفة الهية أو حق الهى فى تولى 
السلطة » كما يرفض فكرة السلطة المطلقة ٠‏ اذ أن سسلطة الحاكم فى 


)۱( انظلر ما سبق - ص ۲۳ هامش (۲) من هذا الؤلف ` 
ست ال محمد پوسف موس امرجم الساہق ‏ ص ٠ ۲٠١‏ 
رسالة د٠‏ حازم الصعيدى ‏ السابق الاشارة اليها - ص ٠٠١‏ وما بعدها ‏ 


ت 


الدولة الاسلامية مقيدة بما جاء فى الكتاب والسنة ومصادر الشرعية 
امختلفة » بل ولأهل الشررى فى الدولة الاسلامية مراقبة تنفيذ "عمال 
السلطة التنفيذية للتاكد من مطابقتها لأحكام التشريم الاسلامى > 
فضلا عن 1ن نظام الحكم فى الاسلام يقرر مسثولية الحاكم « كلكم راع 
وكلكلم مسثول عن رميته » اذ هى اثقل الناس حملا ومسئولية ٠‏ 


۲ ويكيف البعض )١(‏ نظام الحكم الاسلامی پانه نظام « نوموقراطى » + 
النظام » كما انها - الشريعة - غاية النظام الجوهرية ' 


ونتفق مع هذا الرأى فى ان الدولة الاسلامية دولة قانونية › تقوم على 
التشریع الاسلامی وتهتدی به فى. امو 'الدين والدنيا ٠‏ الا اننا نخثلف هعه فى 
مجال نظام الحكم - ذلك ان ما ورد فى القرآن والسنة والادلة الأخسرى فى 
خصوص نظام الحكم مووب افاي ب نه الاش ىماتي داك الا 
الكلى الثابت ٠‏ ومنه المتغير › والنظام يلتزم بالثابت دون المتغيرفالمتغير وضع 
لظروف معينة » واذا ما تبدلت الظروف وتمسك النظام به رمي بالجمسود 
لذلك كان المجال فى نظام الحكم مايزال فسيحا للتفسير والتجديه والاضافة 
اذ ان اأقكريع وضع ميلادىء عامة ابثة ورك لقتل البكرى أن غا 
بحسب الظروف وباختلاف الزمان » كى لا يضيق على اليش » فالأحكام 
العامة ثابتة ٠‏ والقول بالصفة النوموقصسراطية للنظام معناه تثبيت وترسيخ 
العام والمتغير مما يسم النظام بالجمود ٠‏ 
- نظام الحكم فى الدولة الاسلامية ليس نظاما ملكيا - ان يقىم النظام 


اللكى على اساس اسناد الحكم بالوراثة وتتمتع الأسرة المالكة بحقوق 


(۱) د ٠‏ سحمد ياء الدين اريس المرجم السابق ۔ س ٠ ۴۴٣‏ 
وانظر د٠‏ ماجد الحلو ‏ المرجع السابق ب ص ٠ ٦١‏ 


سا **۷ سد 


یری آنه الدولة ٠‏ 


ونظام الحكم فى الدولة الاسلامية يرفض فكرة اساد السلطة بالميراث > 
ذلك أن لنا فى رسول الله الأسوة الحسنة ٠‏ وعندما حضرته الوفاة لم يورشها' 
لأحد من بيته ٠‏ كما أن اجماع الصمابة فى عهد الخلفاء الراشدين يؤّكد رقض. 
فكرة اساد الحكم بالميراث » لأنه يقيد ارادة الأمة الاسلامية ويكرهها ماديا 
ومعنويا على قبول حاكم رغما عنها » ومن الأسس التى يقوم عليها نظام. 
الحكم فى الدولة الاسلامية المساواة - بين الجميع › حاكما ومحكوماءلا فضل. 
بينهم الا بالتقوى ٠‏ لذلك لم يعترف هذا النظام للحاكم بامتيازات خاصة له 
ولأنرته» اذ اجيم سنو اء هى الدولة » وؤطيفة الحاكم هى تكليف لا مشريف:: 
ل اها او ل ت ر اتان لا ووا دة 
القول بان التطبيق المنحرف لنظام الحكم فى عهد بنى أمية يقترب من النظام. 
اللكى ٠‏ ولا يعني ذلك أن يوصف الحكم فى الدولة الاسلامية بانه ملكى » لأن 
نظا مالمحكم فى 'هذا العهد لا يمثل الحكم الاسلامى بعد ان انحرف به التطبيق 
فاهذزت فيه الأسعى العامة ( الشورى ب العذل ب المساواة) وهذا التطبيق 
امنحرف عن نظام الحكم على النحو الذى عرضناه له لا يقلل من شاه » واثما' 
يميب التطبيق النحرف ١‏ بائحصرافه عن احكام التشريع الاسلامى واسس 
نظام الحكم فى الدولة الاسلامية ٠‏ 


٤‏ نظام الحكم فى الدولة الاسلامية ليس نظاما دكتاتوريا استبداديا » اذ. 
الحاكم ‏ فى هذه النظم ‏ لا يخضم للقانون ولا معقب لارادقه 
وسلطانه ولا يدرك المعنى الحقيقى للحريات فيعتدى عليها » بيما نظام. 
المكم فى الدولة الاسلامية يقوم على اسس عامة هى الشورى والعدل. 
والمساواة التى بها ينتفى الاستبداد والتسلط والانفراد بالراى ٠‏ 


A KA 


ام اكل في رة اة لسن حكها دير اطا شتو اء قرم 
دق اة الأغريق القااه ٠‏ اف هيع التراطية العاسرة ذا 
ان الشعب المعتد بارادته فى المفهوم الأرل هى اقلية تمثله طبقة الأحرار 
فكان ديمقراطية الأغريق تعنى الطبقية والسيادة للاقلية - الأحرار - 
دون سائر الشعب ۰ کما انه لیس حکما دیمقراطیا پمفهوم 
الديمقراطية الغربية المعاصرة )١(‏ » ذلك انها لا تمثل حكم مجموع 
الشعب » وانما قد تنحصر فى اقلية أو اغلبية ومن خلال ممثلين لهسذه 
الاقلية اى الأغلبية » فضلا عن أن هذه النظم الديمقراطية ( سواء 
المباشرة او 'شبه المباشرة او غين المباشرة ) تقتصر جميعها على الحكم 
المادى س الجانب الزمنى ‏ ولا تتعداه الى الجانب الروحى والدينى ` 
لذلك فلا مجسال للقياس عليها او التشبيه بها لاختلاف كل منهما من 
حيث الطبيعة والموهل ١‏ ان النظم الديمقراطية تسعى لحسكم الدنيا 
بقوانين وضعية على خلاف شرع الله ؛ بمعنى انها تسحى لتعديل حكم 
اله » اما نظام الحكم فى الدولة الاسلامية يسعى لحفظ الدين ونشره 
وحمايته وحكم الدنيا به بموجب شرع الله الخالق الذى له الشرع 


(۱) ویری د ٠‏ ماجد الحلو ان نظام الحكم فى الاسلام كما طيقه الخلفاء الراشدون 
يعتېں صسورة دقيقة من صسور الديمقراطية ١‏ لأنه يتوم على اأساس صادق من ارادة 
المسلمين . ولا ينال من الديمقراطية التقيد باحكام المشريعة الاسلامية ٠‏ لآن الديمقراطية هى 
حكم الشعب ٠‏ والمشعب المسلم هو الذى اعتنق الاسلام بارادته غالزم نفمنه باحكامه كما 
سبق البيان غليست حكومة الاسلام حكومة فرد أو حكومة مطلقة ٠‏ لأن الخليفة يختار 
پواسطة المشعب من طريق البيعة ٠‏ 

وثرد على هذ! الراى بان الدين ونظامه اصيل ليس فى حاجة لأآن يعرف بنظم اخسرى 
من تع اليش فالديمقراطية تغير مفهومها من زمن لاخر ؛ فكانت تعنى شيئا فى عهد الاغريق 
شم اصبحت تعنی شيثا اخر فى هذا العصر ٠‏ ومن يدرى ماذا يصير اليه مدلولها فى المستقبل › 
فکیف نربط نظاعا اصسیلا راسخا ٹابتا بوصف متغیر » فنفقده رسوخه واصالته ۰ فضلا عن ان 
النظام الاستلاني للك هرم ليش رن اقيق واا ٠‏ وهةا ما م قشف اعات الجة 
غى التطيقات المديمقراطية ٠‏ 


NT o 


ابتداء ٠‏ والحاكم فى الدولة الاسلامية لا يمثل طبقة معينة وانما هو. 
عمثل لجميع الأمة الاسلامية يعمل على حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به ٠‏ 


- نظام الحكم فى الدولة الاسلامية ليس نظاما عربيا » ذلك انه لم يات. 
كى يخاطب ويحكم العرب وحدهم › وانما الدين الذى وضع الله اسسه 
ومبادئه جاء ليحكم العالم اجمع » فالتخصيص بالصفة العربية فيه 
تحديد لطبيعة المدين وتقييد لدعوته العامية ٠‏ 


ئيوسع بعضن العلماء )١(‏ صفة العربى لتغطى صفات الفارسى. 
و الرومى والحيشى »› ويسثندون فى ذلك الى أن صفة المربى هى محصلة. 
دورات تاريخية رثيسية ثلاث عرفتها › وبلورت مدلولها ومضموئها ولا يمكن. 
التحدث عنها علميا فى غيبتها » فهذه الدورات هى المجسدة ليذه الصفة 
بف خا هي سجسدة ها هة الدورات هى على التوالى دورة سلالية 
مشائرية “قبلية » بعصبيتها ونعراتها » ثم دورة ثقافية انتقالية تهدف اعادة 
ياعا بقيمها ونبانها الى وة خارية بزالها ال اسا 
دورات ثلاث تتعاقب وتتراجع ٠‏ على ضوئها تتسع صفة العسربى اى تضيق, 
مدلولها ومضمونها ٠‏ الدورة الأولى السلالية وهى الدورة المكونة لمقومات. 
ذاتيتها ثمركز مضمون العربى حول العشيرة » وخصائصه المحددة لمضموذه 
فى هذه الدورة تكمن فى سيادة الحمية ؛ والنعرة والعصبية فى مخثلف 
مظاهرها » والتغنى بامجاد الذات والمشائرية والقبلية » وتتحكم البلاغة. 
والسيف فى تحديد الملاقات وتحريكها ايجابيا او سسابيا ٠‏ وتبدا الدورة. 
الثانية الانتقالية مع ظهور الاسلام » اذ جاءت تعاليم السماء مخاطبة 


)١(‏ ه ٠‏ رشدى مكار ١‏ نظرات اسلامية للانسان والمجتمع ‏ مكتبا رهبة ‏ اة 
لاقي سه + ب ge‏ ۷۹ وما پعدها ٣‏ 


a 


الانسان العربى ومخاطية من خلاله ومن حوله الانسان فى كل مكان وزمان 
لقتجاون به دورة السائلة الى دررة الرسالة واكدت لى أن فير الئفس في 
حد ذاتها سابق لكل تغير » وان ذاتا غير واعية بما لديها و 
يما لدى الآخضرين ٠‏ وكان الصراع بين التطلع الى السلالة والتطلع الى 
الرسالة » بين النماذج المشسدودة الى الخلف والمتطلعة الى الأمام مبشرا 
يا انال ال الور اهار نة ,و افع هول لري قى كل رها ال اة 
يغطى الفارسى والرومى والحبش ٠‏ 


ونرى أن الصفة العربية لم تجمع الصفات الأخرى والعناصى الأخرى 
مساما » كما انه لیس کل مسلم عرییا 2 


خلاصسة القول : نرى آن نظام الحسكم الاسلامی نظام فرید لیس له 
مثیل )١(‏ » فهو نظام اسلامی وكفى . فصفته الآسلامية بما تمتويه من اسس 
بودعائم ومبادىء وكليات عامة هى المميزة له عن غيره » فالنظام )١(‏ الذي 


3 


(۱) د ٠‏ هحعد يوسف مرس ب المرجم السابق , 
د ٠‏ شمس ميرغنى س القالة السسابقة ٠‏ 
الأمتاذ عباس العقاد ‏ الديقراطية فى الاسلام . الطبعة الثالثة ہ مس ۲۷ وما بعدها ٠‏ 


, ذلك أن الاسلام قوي » فى القول‎ ٠ والتظام اذى يقوم على الاسلام نظام قوى‎ )١( 
حت ان يعض الأعراب عندما سمع بعض الفاظ القرآن وصفها بانها « « سیل ملحدر من عل » قوی‎ 
قوى فى‎ ٠ داعيا الى الحرية فلكل ان يدلى برايه‎ ٠ اذ كان منطقيا فى التفكير‎ ١ عى التشريع‎ 
٠ قوى فى المجتمع اذ شرع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية‎ ٠ حماية الدولة فى السلم والحرب‎ 
قوی فی الدین اذ استهدف عمارة الارض والنهرض بالجتمع › » قوی فی تکریم الانسان ہما خصه‎ 
به من حواس آنفرد پھا عن سائ المخلوقات » وکفل له حریاته وحقوته کاملة على اساس المساواء‎ 
. والاخاء والتسامع‎ 
_ "الفلسفة 'السياسية للاسلام ى د * عبد الدايم آبى العطا الاثصنارى د الطبعة الثانية‎ 
2 e . >. AV مكتبة الخانچیى - ص‎ N1283 


ت 


ليصل بابناء المعروبة والاسلام الى خير الدنيا والآضرة › ويقوم فيما يقوم, 
عليه على الشورى والعدل وضمان الحرية والحقوق لكل من ابنائه والمساواة 
بينهم ولكل من يقيم بدار الاسلام ويحصسرس المجتمع والآامة من البغى. 
والمعدوان » ويكفل للجميع الحياة العزيزة الكريمة المجيدة هى نظام اسلامى › 
يقوم على اسس ودعائم مستمدة من التشريع الاسلامى ' 


ا بجاجة الى وت نظن الح اهناف خرس ها تارف ل 
الوضسعیون کالقول باانه دیمقراطی ای تیوقراطی اونومقراطی أو ملکى »› فتلك. 
الصطلحات موضوعة لأوضاع بعيدة عن ارضاعنا الاسلامية (١)“واستعارتها‏ 
يدخل كثيرا من اللبس والغموض على نظامنا ٠‏ فالدولة الاسلامية واضحة 
بتسميتها ‏ الاسلامية ‏ وواضحة باسسها وواضحة بخصائصها ومن ثم. 
فقد اخطا الکثیرون حین ذھہوا یلہسونھا ثوبا غیر ٹوبهسا » فېدا فی بعض. 


الاحيان قاصرا 1و قصيرا ٠‏ 


o oo GD m0 


() د ٠‏ على جريشة - الاركان الشرعية - المرجع السابق - ص ٠١‏ هامش »١(‏ 


~~ ۱۰0 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثالث 


الحقوق والحريات فى الاسلام 
الفصل الأول : 
س الحق والحرية ٠‏ 


الفصيل الثاني : 
س تقسيم الحريات ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول : 
الحق والحرية 
أولا - التفوقة بين الحق والحرية : )١(‏ 


الحق فى كثب اللغة _ نقيض الباطل ؛ وحق الأمں بمعنى وجب وثبت ` 

والحق من اسماء الله تعالی 8 وقیل من صسفاته ایضسا ٭ وقد یکون یمعنذی 

النصسيب ¢ لقوله تعالی : » وفی أموالهم حق للسائل والمصسروم › (( ۰ ای 
فی موالهم نصیب ثابت لهم ۰ 


الحرية () ٠‏ والحر نقيض للعبد ٠‏ وفى الاصطلاح تعنى ان تكون للاتسان 
الخيرة فى أن يفعل ما يريد بشرط عدم الاضرار بالآخرين ` 


سے 


(۱) د ۰ حسن كيره ‏ الماخل الى القائون ‏ منشاة المعارف بالاسسكندرية ‏ طبعسة 
۹ ص ٤١۱‏ رما پعدها ۰ 

س ملكرتنا غى المدخل للقائون السودانى ونظرية الحق - لطلبة شعبة الشسريعة 
والقانرن ‏ كلية المدراسات الاجتماعية ‏ جامعة ام درمان الاسبلامية ‏ ۱۹۸۳/۸۲ ص 
۳ وما بعدها ۰ 

س رسالة د ٠‏ عبد الحكيم حسن محمد عبد اش الحريات العامة لى الفكر والنظام 
السیاسی فی الاسلام ہہ المرجع الساہق ‏ ص ١۷١‏ ۰ 

٠ ٠١۹ الذاريات : الاية‎ )۲( 

(۳) د٠‏ القطب طبليه ‏ الاسلام وحقوق الانسان - دراسة مقارنة - دان الفكو المعربى 
الطبعة الارلی ۱۹۷٩۹‏ ص ٠ ٣۲۲‏ 


کے 


وكثيرا ما يكون الخلط بين الحق وألحرية )١(‏ › واطلاق اصطلاح 
الحق فى محل الحرية كان يقال حق الانتقال ويقصد به حرية الائتقال ١‏ او 
يقال حق الملكية ويقصد به حرية التملك » والحق وفقا للراى الراجع فى فقه 
القانون يقوم على فكرتين » الأولى » فكرة الرابطة القانونية » والثائية › 
فكرة الاستئثار بمرکن قانونی معين ٠‏ 


والمرابطة القانونية قد تكون بين شخصین › ای تكون بين شخص وشىء > 
وفى الحالة الأولى تسمى الرابطة رابطة اقتضاء اذ تخول لشخص معين > 
اقتضاء أدأء معين ( كدين ) من شخص آخر يلتزم بالخضوع لهذه الرابطة › 
وقد تكون الرابطة بين شخص وشىء وتسمى رابطة تسلط › ان تخول لشخصس 
معين سلطة على شىء معين » وهذه الرابطة لا يتصور وجودها بين شخص 
وآخر » واتما بين شخص وشىء » كحق اللكية والذى يخول لشخص معين 
التسلط على عقار معين كبناء او أرض ٠`‏ 


ولا تكفى فكرة الرابطة القانونية وانما ينبغى أن يكون الاقتضااء او 
الاظ مك فوع الراية االقانرة مرل لشكمن سين على ييل 
الاستئثار » أذ ينفرد به دون غيره من الاشخاص ٠‏ فصاحب الحق يكون 
دائما فی مركن ممتاز بما يوفره له الحق من الاستئثار اما برابطة الاقتضاء > 
بالزام شخص أداء معين » واما برابطة التسلط على شىء معين ٠‏ من ذلك 
يمكن قعريف الحق بانه تلك الرابطة القانونية التى بمقتضاها يخول القانون 
شخصا ممينا على سبيل الاستئثار والتسلط على شىء معين أو اقتضاء 


أدأء معين من شخص آاخر ° 


gman 


. ويقول الدكتور زكريا البرى - حق الحرية  وفى رأينا يقصد به الحرية الشخصية‎ )١( 


فالحق والحرية ۹ يتقارلان ١‏ ذلك ن الأول يقسوم على مكرة الاستثار والشافی قوم على 
المساراة 


سے لے * زکریا البرى ‏ حقرق الانسان فى الاسلام — (AA‏ س ۵٩‏ ° 


ERA 


وبناء على ذلك تكون مراكز الأاشخاص بالنسبة للحقوق متفاوتة حيث 
تقوم على اساسن الاستقتان بائتسلط اى الأفتضتاء ٠‏ رفي هذا يخظف الق 
عن الحرية › فالحرية رابطة قانونية يخولها القانون للجميع على سبيل 
المساواة » اذ يكفل القانون للمواطنين التنقل » التملك » التعبير عن الراى › 
كما ينطم القائون كيفية استخدام تلك الحريات كى لا يعم المجتمع الفوخى ٠‏ 
فالحرية دون تنظيم فوضى ١‏ وبذلك تتخذلف فى معنى الحرية فكرة الاستئثار › 
وتحل بدلا منها فكرة المساواة ٠‏ 

وفى حالة الاعتداء على الحرية تنشا رابطة قاثونية هى رابطة اقتضاء 
تعطى المعتدى عليه الحق فى التعويض المالى من المعتدى )١(‏ ؛ وتقثرن عقب 
الاعتداء عليها بفكرة الاستئثار » ان ينشا عنها الحق فى التعويض ١‏ اما قبل 
الاعتداء فتسودها المساواة ٠‏ 


ثانيا : معفى الحسرية : 


سبق ان عرفنا الحرية - لدى فقهاء القانون - بانها تلك الرابطة 
القانونية التى يخولها القانون للاشخاص جميعا على قدم المساواة ٠‏ وينظم 
القانون كيفية استخدامها كى يكفل لها الممارسة ٠‏ 


)١(‏ ويعلق الدكثور احمد حافظ نجم على مأ ذهب اليه د ٠‏ عبد الحكيم جسن عبد الك 
من اعثبار الحريات العامة رخصا ار اباحات يعترف بها القائون للكافة دون ان تكون محلا 
للاخثصاص الحاجز وانها تولد حقا قائونيا اذا اعتدى عليها ٠‏ 

ویری د ٠‏ لجم ان وجه الخطا فى ذلك القول انه يقرن وجود الحق القانونى بشسرط 
وقوع الاعتداء عليه » ويرى أن هذا الرثى يجائبه الصسواب اذ أن وجود الحق القائونى 
يعتبر منفصلا عن حدوث الاعتداء وسابقا عليه ٠‏ 

والحقيقة ان د٠‏ احسد نجم شد خلط بين مفهوم الحق وعفهوم الحرية ١‏ فألحق يقسوم 
على الاستئشار اما بالاقتضاء اى التسلط » اما الحرية فهى تثوم على اساس المسسساواة اذ 
اللناس جمپعا حرية التنقل وليس حق الثنقل ١‏ فاذا حدث اعتداء على الحرية بهذا المعنى › 
كان للشخص الحق ى أن يطلب تعويضا عما اصابه من اعتداء على حريته ٠‏ 

س د ٠‏ لحمد حافظ نجم ‏ حقوق الانسان بين القرآن والاعلان ‏ الناشر دار الفكر 
العرپی ہ س ٠ ٠١‏ 

SNN 


ويعضرفها الفلاسفة )١(‏ باآنها « اختيار الفعل عن روية مع استطاعة 


عدم اختیاره أو اختیار ضده » ' 


وراتخا ٠‏ باناكة الخاصة الى تمي الإشسان من حيث هنن 
مۇر غاقل يدي افعالة عن أرادته هى عن اة ازادة اخرع رة 
عنه » وبذلك تعنى الحرية انعدام القسس الخارجى » ٠‏ وتعنى تأكيد كيان 
الفرد تجاه سلطة الجماعة » والاعتراف له بالارادة الذاتية ٠‏ 


ويقرن انعفن هريفها اة اتحاك تالمكم ركفية خان الأخين 
للأول » ومدى سلطة الأرل ٠‏ أل تعرف « حرية التصرف للحاكم صا حب 
السلطان المطلق » » « حرية الناس فى اختيار من تجب له الطاعة » ›» « حق 


ويعرفها البعض (۲) پانها شرط عدم انتماء الانسان الى ى سيد › كما 


تعرف بانها القدرة على أن ترید اولا تريد ` 


ويعرفها هوريو . بانها مجموعة الحقوق المعتسرف بها والثى . تجتبر 
أساسية عند مستوی حضارى معين مما يجعل من الواجب حمايتها من 
جانب الدولة بحيث تكفل عدم التعرض لها ٠‏ 


ويعرفها « براد » بانها التزامات سلبية على الدولة * وهذا تعمريف 
قاصس ان يغفل الجانب الايجابى للحرية ٠‏ 


(1) د٠‏ اسماعيل البدرى - الحريات العامة ص ۲١‏ رما بعدها ٠‏ 
كما يعرفها د ١‏ القطب طبليه بانها « ارادة الانسان وقدرته على الا يكون عبدا لخغين 
الت » ذلك ان الحرية والحق فى الشريعة تكليف قبل كل شىء ٠‏ 
المرجع السابق ‏ ص ۴۳۲ ٠‏ 
(۷) د ٠‏ الحمد نجم ‏ المرجع السايق - ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ 
B urdeau, les libertés publiques, Paris, 1948 2‏ 
ا .1980 Rivero, les libertés publiques, Paris,‏ 


٩ 


ويعرفها الاعلان الفرنسى لحقوق الائسان والمواطن الصادر عام ١۷۸١۹‏ 
بانها قدرة الفرد على عمل كل شىء لا يض بالآخرين )١(‏ » ويحدد القانون 
الحريات ويحدد قراعد ثنظيمها وحدودها » ذلك أن الحرية ايست مطلقة » وألا 
عمت الفوضى » ومؤّدى ذلك انعدام الحرية لعدم امكانيةممارستها › لذلك كان من 
الضرورى خضوعها لمجموعة من الضوابط والحدود التى تكفل لها الممارسةء 
وغاية هذه الحدود هى عدم الاضرار بالآخرين بغية امكانية ممارستها ٠‏ 


ڈااثا ‏ الحرية فى المذاهب المختلفة : 


الجماعة والفرد » كالسلطة والحرية ؛ تعبيران متلازمان والاهتمام 
باى. منهما بختلف باختلاف الزمن واختلاف المذاهب ١ )١(‏ فقد يكون الامتمام 
بالجماعة وانكار دور الفرد » وذلك يعنثى اطلاق السلطات وتقييد الحريات › 
وقد یکون الاهتمام منصبا على الفرد باعتباره غاية ال ٬‏ و یعذنی 
تنظيم ا واطلاق الحرياف ۰ وتتمندی المذاهب الاستبدادية افکر تلك 
المذاهب کی صل الى تمجيد الجماعة وانكار العتصس الفردى انکارا تاها 
واحتقاره (۳) ۰ 


 _ 


— Braud, La Nation de Hberté publique en droit ( 
Français, 1968. 


Colliaud, les libertés publigues, Paris, 5e edition, 19%5.‏ ~~ 
)١(‏ ملكرتنا هى القائون الدستورى لطلبة شعبة الشريعة والقائون - جامعة ام درمان 
( وقد ورد فى الموسوعة الفاشستية الايطالية « كل شىء للدولة ولا شىء ضد الدولة › 
ولا شىء خارج الدولة » والفرد لا وجود له الا بمقدار حاجة المدولة » ٠‏ 


انظ ھوریی - امرجم السابق س صں 1 ۰ 
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س الحرية فى المذهب الفردى : 
الأشرأد ء وتاکید حیاد السلطة تجاه النشاط الفردى ؛ ویستند فی ذلك الى 
أن الحرية ضمان للأفراد ضد سلطة الحكم ٠‏ 


رشتين الحريات العاحة فى هل اذهب الفردي خقرقا طبيغية لاذفران ۽ 

ان انها متعلقة بالائسان ولازمة له »› ومن صثع الطبيعة › لذلك فهى مقدسة › 

فلا يصح النزول عنها آى اهدارها ٠‏ ولكن يجوز تنظيمها بوضع ضوابط 

وقیود كى تكفل للأفراد امكانية ممارستها ٠‏ وفى ظل هذا التصور فانه يتعين 

على ألدولة الا تمول بين الأفران وبين منارستهم لحرياقم < واا قدي 

عليها » وانما يقف دورها عند حد توفير الأمن الداخلى والخارجى ونش 
العسدل ٠‏ 


والحرية فى ظل هذا المذهب تقتصر على مجرد الحرية السياسية )١(‏ 


دون الاقتصادية »> ویرډی اصسحاب هذا المذهب أنه ليس ثمة تعارض ډڊين 


1( المذهب الغفردى هى الفلسفة السياسية للنظام الديمقراطى ١‏ كما ان النظسسسام 
الرأسمالى هر التطبيق العملى لهذه الفظلسغفة غى المجال الاقتصادى ١‏ رلقد ساد الاهسب 
الاقتصسلدى المحر , الراسمالى » نتيجة لظهور هذا المذهب ° 


() د ٠‏ اسماعيل البدوى - المرجع السابق ‏ س ۲۲ وما بعدها ٠‏ 

وفى الحقيقة ان اهتمام المذهب الغفردى بالمرية السياسية وحدها يعد تزييفا للحقائق ‏ 
ذلك أن الاهتمام بالحرية السياسية دون غيرها من الحريات يجردها من كل قيمة جدية . 
اذ تن الديمقراطية السياسية هى صورة من سور الاستبداد لحماية نظام اجتماعى معيسن 
تسود ليه طبقة البرجوازية على الطبقات العاملة بيقتضى ما لها من سيطرة 
اقتصادية ٠‏ فالديمقراطية الحقيقية لا تكون فى تمتع الشعب بالسلطة السياسية . ولكن فى 
سيطرثه على السلطة الاقتصادية ٠‏ فلا تكون وقفا على فئة من الفئات أو طبقة من الطبقات ٠‏ 
اذ ان الحرية السياسية لا تحول دون قيام دكتسساتوريات اكش استبدادا من النظسم 
الاتوقراطبة » مثل النظام الئازى ألذى كان يعتمد فى بدء نشاته على إرادة أعلبية الملشعب 
الأاقانى ٠‏ 


٤ س‎ 


امصلحة الفردية والجماعية فى ظل مذهبهم الفردى » ذلك ان تحقيق الأولى 
يؤدى الى تحقيق مصلحة الجماعة ٠‏ 


- الحرية فى المذهب الاشتراكى : 

عقب قيام الثورة الصناعية ظهر عجن المذهب الفردى ازاء ايجساد 
حلول لمشاكل المجتمع الجديد ٠‏ كما ساعد تصدع هذا المذهب لفشله فى 
مهمة التوفيق بين الحريات السياسية والمدنية على ظهور نزعات اشتراكية 
تنك على الدولة حيادها ٠‏ وتنادى بهجر الدور السلبى وضرورة التدضل 
بدور ايجابى لادارة المشروعات وتوىجيه النشاط الاقتصسادى ٠‏ وحجة 
صاب هذه النزعات انه لا معنى للحرية السياسية فى مجتمم تستاثر 
فيه فئة قليلة على مقومات الاقتصاد › بينما تعيش الفئات الغالبة فى بؤس 
وفقر مدقع للبحث عما يسد رمقهم ٠‏ ومن ثم ظهرت دعوتهم لالغاء الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج › وتملك الدولة لها » وضمرورة تحررها من دورها 
السلبى بان تنظم الانتاج والعمل › وتتدخل فى شئون التربية والثعليم 
والصحة » كما تعمل على توفي العلاج والتامين الاجتماعى مستهدفة فى 
جميع تصرفاتها المصلحة العامة » وينكر أصحاب هذا المذهب تمثع الفسرد 
باية حقوق طبيعية » اذ أنه ليس له وجود مستقل عن المجتمع الذى يعيش 
فيه ٠‏ فلا يملك التعبير عن رايه فى الفكر الماركس أو معارضته او اعتنساق 


فكر اخسن وألا أعتبر من أعداء الشعب رأ ٠‏ 


: الحرية فى المذهب الاجتماعى‎ - ٣ 
يتفق المذهب الاجتماعى مم المذهب الاشتراكى فى دعوة الدولة الى‎ 


تنظيم الانتاج وتو جیهه يما يڌلاءم وحاجات الجماعة وھا يحقق أهدافها › ألا 


0 ف اسماعيل المبدو س المرجم السابق س س ۲۴ * 


۱ 


آنه يختلف معه فى عدم الغاء اللكية الخاصة الفردية » وائما يسستهدف 
تنظيمها اذ يعتبرها وظيفة لخدمة أهداف الجماعة ٠‏ وبذلك يحتل المذهب 
الاجتماعى مكانا وسطا بين كل من المذهبين الفردى المدافسع عن الملكية 
الغردية وتقديس الفرد والمنادى بحرية النشاط الاقتصادى الخاص وتحديد 
دور المدولة » والاشتراكى › الداعى الى الغاء الملكية الفردية لوسائل 


الانتاج » وملكية الدولة لها واطلاق دورها فى شتى المجالات ` 


ويقوم المذهب الاجتماعى على تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة 
القرد ٠‏ وروا ي جقرف فاته عا مف ا ا 2 
ويدعى ‏ بناء على ذلك - الى توسع مجالات السلطة » وضروىرة التدخل فى 
كل ما يهم الجماعة ويحقق أهدافها ٠‏ وينظر الى الحقوق الفردية باعتبارها 
منحا من القانون لاثفراد باعتبار أن القانون هى الذى يحدد مضسسمونها 
وتطاقها وشروط ممارستها ٠‏ ويترتب على هذا النظر لدى هذا المذهب أن 
الملشررع يملك سلطة تعديلها وسلبها منهم متى شاء ٠‏ 

والخلاصة إن النظام اذا ما اعتنق المذهب الجمساعى - فاه يترثب 
على ذلك اهدار الحريات الفردية أو تقييدها باسم الجماعة كى تحقق 
أهداغها » وقد يترتب على ذلك حرمان الأقلية من حقوقها وحسرياتها لهذا 
السب » سواء اكالت حريات شغصية ام فكرية ام ذات مخسون اقتصادى ٠‏ 

اما اذا اعتنق النظام المذهب الفردى فان الفرد يغدى غاية النظام 
القات وى لول ومن كم ون زيا وة + ونكانكة عال ا ا 
يحمل فى ذاث الوقت معول هدم للجماعة الذى يهدد تضامنها وسسلامتها 
ويقوض بنيانها ووحدتها ٠ )١(‏ ويمكن القول ان الحريات الفردية تعرضت 
لكثير من المحن والأازمات » مرجعها آسباب عدة سياسية والتصادية : 


٠ ۲٤ اسماعيل البدوى - امرجم السابق س ص‎ ٠ د‎ )١( 


ED A™ 


) اساب سياسية : 


تتمثل قى ظهور تيار القكر الماركسى ؛› وقيام الثورة الشيوعية فى 
روسيا والصين وبعض دول وربا الشرقية ودول اسيا » مما ادى الى 
انكماش بعض الحريات التقليدية » اذ ترتب على ذلك تقييد حرية التملك › 
وحرية الصناعة والتجارة » بل والغيت فى بعض الدول اللكية الفردية 
لوسائل الانتاج » وساعد هذا الفكر - الماركسی ‏ على ظهور حريات جديدة س 
ذات طبيعة اجتماعية _ كحرية العمل وحق التامين ضد المرض والعجن 
والشيذوخة ٠‏ 


ب ) اأسسياب اقتصسادية : 


ساعد التطور الهائل فى العلوم والفنون الذى صاحب قيام الشسورة 
الصناعية على اظهار الحريات الفردية التقليدية بانبا حريات وهمية صورية 
آذ 9 بقع بها منوي الاقوياء ممن يملكون ۲ اها الخعقفاء امون قهن 
لديهم کالسراب » يلهثون وراء‌ها دون جدوى › فلا يملكرن الا الخضسوع 
لسيطرة الأقوياء أصحاب رؤوس الأموال ٠“‏ 


وبذلك ظهرت الى جاتب الحريات التقليدية حقوق وعسريات 
اجتماعية ٠ )١(‏ 


: ويمكن التفرقة بينهما من عدة وجوه‎ )١( 

) تعتبر اللحقوق التقليدية حقسوقا بالمعنى الدقيق ‏ لانها تتمتع بحساية المحاكم 
ويستطيع كل من يعتدى على حريته اللجوء الى قاضيه الطبيعى - المحكمة الختصة - 
لالغاء التصدى وجبر ما أصبابه من اضرار ١‏ على خلاف الحال فى الحقوق والحسريات 
الاجتماعية اذ هى لا تعدى أن تكون من قبيل التطلعات والامال والوعسود التى تضسمنها 
الدولة برامجها السياسية ٠‏ وطبيعة الحال لا تسال الدولة عن عدم الوفاء بتلك الوعسود 
وهته الآمال » اذ انها غير محددة المضمون مما يحول دون امكان اجبارها على الوفاء بها ٠‏ 


¥ 


الحصرية فى الاسسلام : 

كانت السمة الغالبة للمجتمع العربى فى الجاهلية أنه يقوم على عبادة 
الأصنام ورسخت فيه نعرات عصبية جاهلية دفعت به الى حروب طسويلة 
استغرقت فترات زمنية هددت الانسانية وأهدرت الآدمية الى 1ن جاء الاسلام 
يدعو النى السلم والخي والمساواة والاخاء والتسامح والعدل والمشورى » 
وبين للناس المحرمات والمحظورات والمباح والمكروه والمندوب ٠‏ فهسدب 
النفوس وزكاها » وعمد الى تكريم الانسان كى يحيا حياة كريمة تؤكد له 
ذاتيته وانسانيته - منذ بداية القرن السابع الميلادى - واهتم بكل من الفرد 
والجماعة وضرورة التساند بينهما ٠‏ والمسلم فى ظل هذا الدين له حسرية 
1ن یصنع ما یشاء (۱) - الا ان یکین محرما او مكروها - دون الاضرار 
بالغير » فالمسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده » اذ تنفى هذه الصفة 
عنه الاضرار بالغير › ذلك ان ال الذى اتى بها يحث على الاخاء والمساواةء 


وینھی عن الكره والحقد والأنانية وحب الذات 


۴ 


ورسم الاسلام - نظزية للحقوق والحريات ‏ لم تصل اليها بعد احدث 


ونت 


ب ) تطغى الحقوق والحريات الاجتماعية على الحريات التقليدية » مشال ذلك : فى 
حالة تقرير التامين الصحى فان حرية المستفيد تصبح مقيدة ومغلولة فى اخثيساں الطبيب 
والمستشفى ونوع العلاج » وحرية العمل ان تتقيد حريات كل من العامل وصباحب العمل 
بعدد ساعاتث العمل والأجر وتنظيم ظروف العمل ' 

ج ) يكون دور الدولة ‏ فى الحقوق التقليدية - سلبيا اذ يقتصر على حماية الحرياكث 
من الاعتداء دون أن يكون لها حق التدخل » على خلاف الحقوق الاجتماعية ٠‏ فان دور الدولة 
ازاء‌ها دور ايجابى اذ تلتزم بتقديم الدواء وتوفير العمل والتعليم ٠‏ 

(1) د ٠‏ محمد حسين هيكل ‏ الحكوعة الاسلامية ‏ ص ٠ ٩٤‏ 

(۲) د * جريشه - اركان الشرعية ‏ المرجع السابق ‏ ص 1۷ وما بعدها ٠‏ 

والامام الشاطبى رضى الك عنه صاحب ذلك التقسيم وتلك النظرية الثاقبة فى الحقوق ٠‏ 


س ۱۹۸ س 


الحقوق الى حقوق لل » وحقوق للعباد ٠‏ وقسمت الأولى الى حقوق ثلاثة : حق 
لله خالص مثل حقه فى التشريع ابتداء » وحقه فى إقامة حد الزنا وحد الشرب 
( الخمر ) ٠‏ وحق لله غالب مثل حد القذف » فانه ان كان حقا لله فان للعيد 
فيه حقا أن يصان عرضه » لذلك كانت الدعوى شرطا فيه » أما حق العيبد 
الغالب مثل القصاص ٠١‏ فان له أن يعفو ويصفح ٠‏ ومع عفوه لولى الآمر أن 
يوقع التعزير املائم ٠‏ وتستهدف هذه الحقوق تحقيق مقاصد الشارع الحكيم › 
وهى مقاصد عليا عجزت الاوضاع الوضعية عن بلوغها ٠‏ والاعتداء على 
حق العباد يولد حقا فى الدفاع الشرعى الخاص » والاعتداء على حقوق 
الله الخالصة إى الغالبة يولد حقا بل واجبا فى الدفاع الشرعى العام ٠‏ 
ويعالج الفقهاء عادة الدفاع الشرعى الخاص تحت عنوان دفع الصائل 
ر المعتدى ) والدفاع الشرعى العام تحت عنوان الحسبة ٠‏ والحق فى 
الشريعة الاسلامية له معنى عام يشمل الحريات وغيرها ٠ )١(‏ لأن كلمة 
الحق قد تعنى حقا فل » او حقا ماليا » اى حرية من الحريات › لذلك يستعمل 
فقهاء الشريعة الاسلامية فى بعض الحالات لفظ الحق عاما يشمل الحقوق 
والحريات ٠‏ وكفلت الشريعة الاسلامية للناس الحرية الشخصية » وحرية 
المسكن » وحرية التملك » والعمل وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية 
والتعبير عن الراى والتعليم ٠‏ وحق الأمة فى اختيار الحاكم ٠‏ ومقاومة 
الظلم والطغيان ٠‏ والمبدا الاساسى الذى تقوم عليه الحريات فى الاسلام - 
المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات - اذ أن التفضيل فى الاسلام 
لا لحسب او نسب ای سلطان ای ثروة وانما بالتقوی › تقوى اله ٠‏ 


ان الحرية تميز الانسان عن ساثر مخلوقات الله وترتفع به الى فلك 
أرفع وأسمى » وهى رهينة بفطرته البشرية التى فطره الله عليها » ويما هو فى 
مقدور تلك الفطرة من علم بطبائع الاشياء ٠‏ ذلك 1ن الاسلام استهدف تحرير 


0 ٠ ٠١ اسماعيل البدوى - المرجع السابق س س‎ ٠ د‎ )١( 


Ns 


الانسان » ورقع شانه وتوفير أسباب العزة والكرامة له » ويكرم الله الانسان 
بقرله : « ولقد كرمذا بذى آدم وحملتاهم فى البر والبحر ورزقذاهم من الطييات 
وفضسلذاهم على كثير ممن خلقذا تفضسيلا » )١(‏ وقوله تعالی : « لقد خاقتا 
الانسسان فى احسن تقويم » (۲) ٠‏ فكان غاية التشريع الاسلامى تكريم 
الانسان وتحريره وتحقيق العدل والخير والسعادة له فى الدنيا والآضرة 
لقوله : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » ٠‏ وهذا الأسلوب الذى يفيد - كما 
يقر علماء البلاغة - )١(‏ حص الرسالة الاسلامية فى تحقيق الرحمة العامة 
الشاملة للعحالين جميعا على اختلاف اجناسهم والوانهم » وعلى امتداد 
زمانهم ومکانهم ۰ حتی یستجیبوا لها ویستضیئوا پنورها › لقوله سېحانه 
وتعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهسدى ورحمة وبشرى 
للمسلمین » )٤(‏ ولقوله سبحانه وتعالی : « وڻتزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمۇمتين » (°) ` . 


وأبذلك لم تكن الحريا مطلقة فى الالام » واننا تطميا اتشر 
الأسلامى ووضع لپا دوا استهدفت تحریرږ الانسان رکنم + i‏ 
لضام والمجتمع ٠‏ کما تکفلل هذه الحدود مارا دوعا یشن دام 
الحضارات 8 : 


'.وللحرية جانب سلبى واخر ايجابى ٠‏ الجانب السلبى هى المرحلة 
الأولى التى تفك فيها القيود ويغدو بعدها حرا ينطلق الى حيث يشاء » بمعنى 
امرحلة التى يتحر فيها الانسان من كل خضورع اى سيطرة لغير ارادته ٠‏ تلك 


)( سورة الاسراةغ : آية ¥ » 
)١( ٠‏ سورة التين : اية ء 
(۲) د٠‏ زكريا البرى - المرجع السابق - ص ۸ ٠‏ 


)°( سورد الاسرأء : الاية 2 


A 


الارادة الفطرية التى لم تتاثر بعد بما املى عليها من ثقافات وعلوم ' فيقال 
ان للانسان حرية التنقل › حرية التفكير والراى » حرية العمل دون أى سيطرة 
آو خضوع ۰ ولکن کیف ینطلق والی این ؟ وهنا ياتى دور الجائب الايجابى ‏ 
هذا الجانب الذى بفضله تبنى الحضارات وتقام الثقافات ٠‏ ويتطلب هذا 
الجانب الايجابى ضرورة المعرفة بطبائع الأشياء » وعندما امرذا الله سبحانه 
وتعالى أن نضرب فى مناكب الأرض ؛ واآن نتفكر فى خلق السموات والأرض 
فان ذلك الأمر والتوجيه الالهى لنا » كان بمثابة الارشاد الى الجانب الايجابى 
للبناء الذى بدونه لا تكتمل للائنسان حريته ٠‏ فالحرية مسئولية وفكسسر 
وارادة » لأن يكون الانسان حرا لابد أن يضطلم بعمل يؤديه أداء القادر الماهر 
العارف پاسرار مهنته › وهو حر بمقدار ما یکون فی وسعه ان یسیطر على 
عادة عمله » ذلك لأنه بهذه السيطرة يتصرف على هدى من المعسرفة تصرفا 
مؤديا به الى تحقيق غايته » أما غير الحر فلا يمرف انه يقف امام وقائم 
الحياة فاغرا فاه فى ذهول التائه الذى ضل الطريق ٠‏ خلاصة ما تقدم : يمكن 
القول أنه اذا كان الجانب السلبى للحرية يعمل على رفعة الانسان وتفضيله 
على ساش المخلوقات › فان الجانب الايجابى لها يعمل على بناء الحضارات 
والثقافة »> وبدون أى منهما لا تكتمل الحرية التى لا غنى للمجتمعات عنها 
مكتعلة ` 


وان كان الاعلان العالمى لحقوق الانسان قد أوصى بتقرير الحصريات 
التى تضمنها فى اعلانه » والتى سبقه اليها الاسلام منذ اكثر من ثلاثة عشر 
قرنا » فان الاسلام كفل بعض الحريات والحقوق التى لم يتطرق اليها الاعلان 
العالمى غفلة أو تتخافلا وهن هذه الحريات والحقرق : 

١‏ ب ان كقل الاسلام لضعاف .العقول حق الرعاية. والاهتمسام وعسسدم 


السخرية منهم اى الاساءة اليهم لقوله تعالى : « ولا تؤثوا السفهاء 


سنه 


اموالكم التى جعل انث لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروغا »> )١(‏ ۰ 

واذا كان الاعلان العالمى قد اهتم برعاية الطفولة (۲) » الا آن الاسلام 
رغم اهتمامه ورعايته بالطفولة منذ ظهوره افرد عناية خاصة بالأطفال 
اليتامى » اذ حث على ضرورة الاهتمام بهم ورعايتهمم وحفظ 
حقوقهم (۴) » والاحسان اليهم لقوله تعالى فى محكم كتابه « ويسالوثك 
عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم وان يعلم 
المفسد من المصلح » )٤(‏ ویحذں من اکل اموال الیتامی فی قوله تعالى 
« ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطوذهم تسارا 
وسيصلون سعيرا » ٠ )٠(‏ ويحث على المحافظة على مال اليثيم حتى 
يیلغ » مصداقا لقوله تعالی : « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى 
احسن حتی ببلغ اشده » (ا) ۰ 


۲ كما كفل للانسان حق الدفاع عن نفسه عند تعرضه لخطر محدق ٠‏ 


٤‏ حق التوبة والعفى ١‏ التوبة من امخطىء والعفو من المجذى عليه أذ 


المجتمم يقوم على الإخاء والتساند والمىدة والرحمة ° 

- كما كفل حق الميراث للأصول والفروع والحواشى بان وضسم قانونا 
متکامعلا للمیراٹ بجمیم فروضه واحتمالاثه (۷) ۰ 

ومن ذلك يتبين أن تنظيم الاسلام للحريات والحقسوق كان عم واأشمل 


من التنظيمات الوضعية المستحدثة والقاصرة ٠‏ 
‘sc DY Bees‏ 


٠ ٠ سسورة النساء ؛ ايه‎ )١( 

٠ من الاعلان العامى لحقوق الانسان‎ ٠١ الماد‎ )١( 

() د“ آحمد نجم ب المرجمع السابق  ٠ ١۴١‏ 

٠ ٠١ سورة القساء : الاية‎ )9( ٠ ٠۲١ سورة البقرة : الكية‎ )٤(. 
٠ ۲٤ ومنورة الاسراء : الآية‎ ٠١١ (ا) سورة الانعام : الاية‎ 

٠ ١١ ١ ١١ سررة النساء : الآيتان‎ )۷[ 


س 7 مه 


الفصل الثاتى : 


هناك عدة تقسيمات للحريات › يقسم العميد هوريو الحريات الى 
ثلاثة اقسام ٠ )١(‏ القسم الأول : الحريات الأولية » وهى التى تتعلق 
بالحياة الخاصة › وتتضمن الحرية الشخصية والعائلية وحرية التملك 
والتعاقد » وحرية العمل والصناعة باعتبارها أولى الحريات ٠‏ 


القسم الثانى : الحريات الروحية ٠‏ وتتضمن حرية الاعتقاد والعبادة 
وحرية التعليم والصحافة والاجتماع 


تكوين الجمعيات والنقابات ` 
بينما يقسم اسمان الحقوق والحريات الى قسمين : () 


الأول : المساواة المدنية وتتضمن المساواة امام القائون ء امام 
القضباء › وتولی الوظائف العامة › امسام الضي ائب ( الثكاليف والأعباء 
العاهة ) ٠‏ 


)١(‏ العميد هوريى - محاضرات لقمم الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 
ص ٦‏ ۸ ۰ 


' هامش (ا)‎ ٠*١ د ۰ اسماعیل البدری - المرجع الساہق  ص‎ 
FTauriou, les droits constitutionnel et les institutions politiques, 
Paris, 1972. 


(۲) الحريات العامة '- المرجع السابق - ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


E 


الثانى : الحرية الفردية » وتتضمن كلا من الحرية المادية والحسسرية 
المعذوية » والحرية الادية ذات مضمون مادى » اذ تتعلق بالمصالح المادية 
لاثفراد » مثل الحرية الشخصية ( الأمن - التذقل ) وحسرية الثملك وحسرية 
السكن » وحرية التجارة والصناعة ٠‏ 


بينما تتعلق الحرية المعنوية بالمصالح المعنوية للأفراد وتشمل حسرية. 
العقيدة والديانة وحرية الاجتماع » وحرية الصحافة › حرية تكوين الجمعيات .. 
حرية التعليم ` 

والحريات بصفة عامة ‏ فردية أم اجتماعية - هى حريات فردية اذل 
نظرنا اليها من زاوية صاحبها » واجتماعية اذا نظرنا اليها من ژاوية 
الجماعة التى تكفل لها الحماية ٠‏ 


بينما تقسم الحقوق فى الشريعة الاسلامية ويقصد بها الحسریات س 
لذ الفقهاء ب الى حقوق خالسة له ىحق ف غالب ١‏ وحقوق لباه “ ال 
الخالق للانسان خلقه وكرمه وقضله على خلقه اأجمعین › بان فطر» حرا 
ثم نظم استخدامه » فهو حر فی ماکله ومشربه الا ان یاکل لحصسم خنزیر او 
یشرب خمرا » حر فی علاقاته مع الآخرین ألا أن يوٌذی غيره › فالمسلم هى من, 
سلم الناس من لسانه ویده › حر فی ابداء الرای بشرط أن کون اميذا > حر 
فی آن یکسب مالا » الا أن يکين عن ريا او عن طريق السرقة » وان يكون 
عن طيب نفس ورضا الآخرين » واذا كان الل قد خلق الانسان فاثما خلقه 
لعمارة الأرض لبناء الحضارات والثقافات » بالعلم والمشورة والاخساء 
والمساواة والعدل » لا بالحقد والجهسل والظلم والطغيان )١(‏ والاحتكار 
والسيطرة اذ انها تؤدى الى الخراب والدمار ٠“‏ 


)١(‏ تؤكد التقارير السنوية الصادرة من هيئة الامم التحدة ومنظاتها المتخصصسة 
( الصليب الإحمر الدولى ١‏ منظمة اليرنسكو ‏ وكالة اغاثة الطفولة وغيرها ) ان حشسوق. 


, = 
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لذلك سنبسث فی کتاب 3 وسنة رسوله و المصسادر الشرعية الأاخسری 
حول مدى توافر الحريات وادلتها من المصادر المختلفة ٠‏ ونقسم الحسريات 
الى حريات مدنية وآخرى سياسية ونفرد لكل منهما مبحثا مستقلا ٠‏ 
الميحث الأول 
الحرا ت اة 


وتشمل الحريات المادية والحريات المعنوية ٠‏ ونعرض لكل منها فى 
مطلب مستقل 


المطلب الأول 
الحريات المادية 


وهي الحريات ذات المضمون المادى » اذ تتعلق بمصبالع الأشسراد 
المادية ٠‏ وتتضمن الحرية الشخصية ( حرية التنقل » حرية الأمن » حسرية 
المسكن ٠‏ تقديم الشكاوى » التظلم ) والحريات ذات الطابع الاتتصسسادى 
وتشمل حرية التملك وحرية العمل والتجارة والصناعة » وسوف نقسسسرد 
لكل منيما فرعا مستقلا : ۰ 


E 


الائنسان ہہ الموصی بہا ہ ما زالت تهد بقسوة بالغة فى بقاع عديدة من العام سسواء 
بواسطة الحكومات الوطنية فى بعض الناطق » أى بواسطة القرى الاجنبية الاستعمارية فى 
مناطق أخرى “٠‏ فمازالت التفرقة العنمرية قائمة فى جنوب افريقيا بل وثى بعض الولايات 
الامريكية رغم النصوص الثعلقة بحق الائنسان فيي المساواة دون تفرقة بسسبب الجتس اى 
الدين أى العتمس اى اللغة أى الاصل ؛ ومازال الجوع والبرد يقشسسيان على الللاف من 
الإطفال فى ارتيريا واشيوبيا وتايلاند وفيتنام وكوريا رغم حق الانسان فى الحياة وفي الطمام 
والمسكن ١‏ بل ومازالت شعوب عسديدة فى السريقيا وامريكا اللاتينية تعانى من نظم الصكم 
المطلق رغم النصوحں التى تتحدث وتوصى بحرية المراى والفك رالعقيدة ٠‏ 

كل هذا أظهر فجوة كبيرة بين التوصيات النظرية والتطبيق العملى فى هذا المجال ؛ 
ويرجع ذلك الى عدم التزام الدرل بالارتباطات الدرلية واخذها ماخذ الجد ١‏ وانعدام الرقابة 
على الحكومات فى كفالتها واحترامها للحريات » وعدم فعالية بعض العقوباث الى تطبقها 
الامم المتحدة والتى لم ترجع جذوب الفريقيا عن سياستها العنصرية ٠‏ اذ لا يكفى مجسسرد 
التنديد اى الادائة » مضلا عن وقوع العسديد عن الدرل تحت سيطرة الحسكم الطلق وأثحدام 
النضس والوعى المسياسى . لدى الشعوب المخثلفة ‹ 

د ۲ احصد نچسم ‏ الرجع السابق ‏ ص ۱۹۲۳ رما بعدها ٠‏ 


س ۲١‏ ب 


الفرع الأول 
الحرية الشخصية 


ويقصد بها حرية الفرد على جسده » وحريته فى التنقل داخل الدولة 
والعودة اليها > وحریته فی ان یعتقد ما يراه حقا » وان یقول ما يراه حقا › 
وان یتصرف فی دائرة شخصه ہما يعود عليه بالخیر فی نظره دون تدخسل 
من احد » بمعنی أن یکون الفرد قادرا على التصرف فى كل شئون حياته التى 
لا ضرر فیها بالآخرین »> ولا اعتداء فيها. على أفراد. المجتمع › وان يكسون 
آمنا من الاعتداء على نفسه وماله وعرضه وجميع حقوقه ٠‏ وبهذه الحسرية 
يشمر الانسان بكرامته وتفضيله عن سائر مخلوقات الله ` 


وتنص الادة السابعة من اعلان حقوق الانسان والمواطن الصسادر 
عام ٩۹‏ ر لا یجوز اتهام ای شخص » او وقفه › او سجنه › الا فى الحالات 
والأوضام التى يقررها القانون » ويجب ان يعاقب الذين يطلبون اى يوافقون 


على تنفيذ اوامر غير قائونية أو ينفذونها او يامرون بتنفيذها ) ٠‏ 


من ذلك ببين أنه عقب صراع طويل هدرت فيه آدمية الانسان وكرامته 
خرج هذا الاعلان کی یکفل له نظریا بعض آدمیته وکرامته فى القرن الثامن 
عش الميلادى ` 

ذلك فى الوقت الذى كفل فيه الاسلام منذ بداية المقرن السابع الميلادى 
للانسان كرامته وآدميته بان كفل له حريته الشخصية بحمايته من الاعتداء 
على لفسنه وعزخمة ماله » فوضع الدين الجديد عقوبات للقصاص والزنا 
والسرقة » فيحذر الله سبحانه وتعالى من القتل اذ يقول « ومن يقشل مؤمذا 
متعمدا فجزاؤه جهثم خالدا فیها وغضب ال عليه ولعته واعد له عذایا 


ا 


عظیما » (ا) ٠‏ ويمنع خلقه من الاعتداء على الأعمراض اذ يقول سبحانه 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة 
فى دين الله ان كنتم تؤمتون بال واليوم الكخر وليشهد عذابهما طائفة مسن 
امؤمثين » (۲) ٠‏ كما يمنع الاعتداء على الأموال » ويقول سبحانه وثعالى 
« والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیھما جزاء ما کسسبا نکالا من الث واث 
عزين حكيم » (۴) ٠‏ وبذلك يكون الاسلام قد كفل للانسان حريته الشخصية 
بعدم الاعتداء على نفسه أو عرضه او ماله بان فرض جزاء دنيويا للمعتدين 
بخلاف الجزاء الأخروى الذی افصح عنه فی محكم آیاته بان اعد لهم عذابا 
عظیما ۰ 


حسرية التنقل : 
لم يقف الاسلام بالحرية الشخصية عند حد حمايثها وعدم الاعتداء 

عليها » وانما امتد بان كفل للانسان حرية التنقل من مكان لآخر ٠‏ اذ الائنسان 
خلق ليسعى فى عمارة الأرض وهذا المسعى يقتضى الحرية والتنقل » ذلك حث 
عليه ورغب فيه » ان یقول سبحانه « قل سیروا فی الأرض » )٤(‏ وقوله تعالی 
« وهو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مذاکبها » )٥(‏ ومن ضاقت 
به سبل العيش والاقامة فى مكان ما » فله أن .ينتقل الى مكان اأخر › لأن 
رض الله واسعة » لقوله سبحانه وتعالى « ومن يهاجر فى. سيل الله بجد 
فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله 

٠ ٠۴ سورة النساء ؛ الاي‎ )١( 

٠ ۲ سورة النور : الآية‎ )١[ 

(۴) سررة الائدة : الآية ٠ ٣۸‏ 

(4) سورة الانعام : الآية ١١‏ ' 


(*) سررة اللك : اللية ٠١‏ ' 


i ¥ 


شم ركه الوت فف وقع اچره ,على الله وکان الله غشورا رحيمسا » (۱) من 
فلك يتبين أن الاسلام يجب أنه اا للجانب السلبى للحرية » بتحسريم 
e NAN gla ES Say SAE‏ 
الجاذب الايجابى اللحرية ذ اذ به عمارة الأرض واقامة الحضارات ٠‏ رغم 
أن الاسلام كفل للانضسان هذه الحرية الا انه ليس ثمة ما يحول دون تنظيمها 
فى الدولة الاسلامية المعاصرة بان تنظم كبفية الانثقال والهجرة من والى 
ذاخل الدولة ‏ شريطة ان لا ينطوى هذا التنظيم واجراءاته على معنى 
مسانزة الجرنة + أذ يكون هذا التلطيم مالفا اشر اف ويعسك تاا 
لحكمه » وتعديل حكم الله نوع من الشرك به ٠‏ 


حرية الامن 


هى أن يشعر الانسان بالأمن والطمائينة من e‏ على تفه 
آو عرضه او ماله ؛ وعدم تحقیره أو تعذیبه أو اضطهاده سواء اكان ذلك من 
الجماعة أو من غيره من الافراد ٠‏ عن أبى هسريرة عن رسول الله مر انه 
قال : « اياكم والظن › قان الظن اكذب الحديث › ولا تجسسوا ولا تناهسسوا 
و ادوا ول اغفا ول ابروا ورتوا عاد اف واا کا 
مركم ١‏ المسلم خو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله » ولا يحقره › التقوى ههنا 
التقوی ههنا - وپشير الي صدره ‏ بحسب امرىء من الشر أن يحقر اخاه 
المسلم » كل المسلم على المسلم حرام » دمه وعرضه وماله » أن الله لا يثظر 
الى اجسسادكم ولا الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم » ٠ )٣(‏ 
فمجتمع هذه شریعته » وهذا منهج حکامه فى الحكم » من شانه ان يکفسل 


ات ج نمی ممم 


٠ ٠٠١ سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 


) ) رواه مسلم یایرد ہ النیری شی ریاضص السالحين من کلام سیل المزسلين س طبعة 
عبد الرحمن محمد غام ۱۳۵١‏ هھ ص ٠ ه١ ١ ۵١‏ 
سسب له ' اسماعيل البدوى س الرجع السايق ھل ۹۱ 


NIA 


الأمن والطمانيدة للناس جمیدا (0 فی نقس المسلم ی عرضبه و ماله ومراسلاته 
ان ان المساس بها أي الانتقاص منها ينطوى على اعتداء على ملكية المراسلات 
وهى نوع من التجسس الذى ذهى عنه الله ورسوله ٠‏ 


حرية المسكن : 

ان طبيعة الانسان وفطرته التى فطره الله عليها تقتضى أن يكون للانسان 
مار ر م اوي مف ان لى اه لضان الى الرزقف الى 
تيش فيه هذا الأو يمرم على الغين اقتحانمة ى تفتيشه الأ فى الحالات 
وبالكيفية التى يحددها وينظمها القانون ٠‏ والمسكن يشمل کل مکان يوی 
اليه الفرد ويقيم به اقامة عارضة اى مؤقته أى دائمة » سواء كان مملوكا ار 
مؤجرا له ٠‏ وكفل الاسلام حرية المساكن ونظم كيفية وآداب دخولها › ويقول 
سبحانه وتعالی : « یایھا الذین آمنوا لا تدضلوا بیوتا غیر بوتكم حتی 
تستاقسو! وقسلموا علی اهلها ذلکم خير لكم لعلکم تذکرون » فان لم تجدوا 
فیها احسد! فلا تدخلوها حتی یؤذن لم وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا » هو 
ازكى لكم والله بما تعملون عليم » )١(‏ فحرمة المسكن تقتضى عدم الدخضول 
الا باذن » والدخول بالاستئناس والسلام وليس قصرا وكرها وجبرا ‏ 
ويقول الله سبحانه وتعالى : « وليس الي بان تاتوا البيوت من ظهورها » 
ولكن البر من اتقى › واتوا البيوت من أبوايها »> (۴) “٠‏ ويقول رسول الله 


)١(‏ كتب عدى بن ارطاة اأحد عمال الخليفة عس بن عبد الحزين اليه « أما بعد فان 
ناسا قبلنا لا يؤدون ما عليها من الخراج حتى يمسهم شىء من المعذاب » فكتب اليه الخليفة 
اكه » وګان رضاى ينجيك من سخط الله » اذا اتاك كتابى هذا فمن عطاك ما قبله عفوا › 
وال ماحلفه » فو الله لان يلقوا الله بجناياتهم احب الى من أن القاه بعذابهم والسلام ٠‏ »> 

٠ ۷۸ ۲۷ سورة امنور : الآية‎ )١( 

٠ 1۸١ سورة البقرة ؛ الآية‎ )٣( 

EI 
) الدولة ونظام الحكم فى الاسلام‎ ٩ رم‎ 


- ر - « من اطلع فى بيت قوم بغير اذن ففقاوا عينسه قلا دية له ولا 
قصاص » (ا) ۰ 


حرية التظلم - تقديم الشكاوى : 


ان العلاقة لا تنقطع بعد اختيار ألامة للحاكم » وانما تمارس دورها فى 
رقابته ورقابة عماله » فیكون لهم حق الاتصال به لابداء رای اى اقتراح أو 
لشكاية ظلم عماله > اى اعتدائهم على حريات الناس ٠‏ والعلاقة لا تكتمل 
ن الخاكم و لكي الا بتقرين هذه اللخرية الى قربط المكلة بينهنا + ٠‏ 
الحاكم مسئول عن رعيته » وهذه المسئولية تقتضى منه الوقوف على احوالهم 
وما زل بهم من عدل اى ظلم عماله ٠‏ وبسد ان اتسعت الدولة الاسلامية 
استحدث ولو الأمر ولاية جديدة للتقاضى هى ولاية المظالم « ديوان المظالم » › 
ا واخ الان افا عل الكاة اكات الا ا ع من جن 
وظلم وانكار للحقسوق ٠‏ ووظيفة والى المظالم هى وظيفة ممتزجة من سسطوة 
السلطة ونصفة القضاء ٠‏ اذ تستهدف اقامة الحق ونصرته وانصاف المظلوم 
من الظالم واقامة قوانين العدل فى الدولة ر( ٠‏ 


(1) رواه احمد والنسائى واوردء السيوطى فى الفتع الكبير ٠‏ 

وبلغ من تعظيم رؤساء الدولة الاسلامية لحرية المسكن » أن امير المؤمنين عمس بن 
الخطاب - رشى a‏ الخم وضبطهم متلبسين به لاتحامه 
المكان دون اذن مذهم ٠‏ 

( الحريات العامة المرجع السابق ‏ ص ٠١۷‏ هامش ۲ ) ٠‏ 


(۲) رسالة د ٠‏ سعيد عبد المنعم الحكيم ‏ الرقابة على اعمال الادارة المعاصرة _ 
۔ الاڑھں ‏ ص ٦۸۲‏ ۰ 


aS 
e 


الفرع الثانى 
الحريات ذات الطابع الاقتصادى ١(‏ 


وتشمل حريات التملك وحرية العمل والحق فى التأمين الصحى 
والرعاية الاجتماعية » وتعتبر هذه الحريات ‏ ذات الطابع الاقتصادى - من 
الحريات الأساسية للناس > وقد كان انتشارها نتيجة للآراء التى سادت 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والداعية الى تغليب مبدا الحرية 
الاجتماعية والاقتصادية واستبعاد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ان 
لا مبرر لما تفرضه الدولة من قيود على حرية الانسان فى التصرف ٠‏ وتهدف 
هذه الحريات فى معناها الاجتمساعى ١‏ ان تعود ثروات الشعب الى الشعب 
حتى يمكن اشباع حاجاته الاقتصادية وفقا لجهود الناس الحقيقية ٠‏ ونصت 
المادة السابعة عشرة من اعلان حقوق الانسان الصادرة فى قرنسا عام ١۷۸۹١‏ 
على أن « اللكية باعتبارها حقا مقدسا غير جائن المساس به ولا يمكن ان 
يحرم منه أحد » الا اذا رأى المشرع أن ثمة ضرورة قصوى تقتضى ذلك وبشرط 
1داء تعویض سابق وعادل » ۰ 

وتختلف هذه الطائفة من الحريات - اذا نظرنا اليها من زاوية الدولة _ 
عن الحريات الفردية ر الشخصية ) التقليدية » ذلك انه وان كان دور الدولة 
يكاد يكون سلبيا فى ہواجهة الأخيرة › ان يقف عند حد حمايتها من الاعتداء 
عليها › فانه فيما يتعلق بالطائفة الأولى يكون دورها أوسع وأشمل > اذ 
يتعدى دور الحراسة والحماية الى حد التدخل لتحقيق العدالة وتوجيه 
الحياة الاقتصادية وتحسين الظروف الثى يعيشها الشعب ٠‏ 

وسوف نتناول البحث فى كل من حرية التملك وحرية العمل ٠‏ 

)١(‏ ننتقد ما يطلقه بعض الفقهاء على هذا النوع من الحصريات من المسفة 


الاجتماعية بقولهم « الحريات الاجتماعية والاقتصادية » ذلك أن الحريات جميعها اذا نظرتا 
اليها من زاوية الجماعة وجمايتها 'فجميعها تشترك فى هذه الصفة الاجتماعية ٠‏ 


NN 


ولا - حرية التملك 


هى قدرة الانسان قانونا على ان کون مالکا لشیء » وان يکكون له حق 
التصرف فيه وان تصان وتحترم ملکیته من ای اعتداء يقع عليها » اذ لا يجوز 
مصادرته أو نزع ملكيته أو الاستيلاء عليه الا ممبلحة عامة وقى الحالات 
التى يحددها المشرع مقابل تعويض عادل للمالك ٠‏ 

واهتم اعلان حقوق الانسان الصادر فى فرنسا عام ۱۷۸١‏ بحرية 
التملك وقد ورد فى مقدمته « أن الملكية الخاصة حق مقدس غير قايل للمساس 
به فلا يچوز ان تذزع من أحد الا عند ما تقتضى ذلك المنفعحة العامة الثابتة 
بصسورة قانونية » ويشترط فى أحسوال نزع اللكية منح تعويض عادل 
لأصحابها » » وجاء بالاعلان المذكور أن غاية كل هيئة سياسية هى صيانة 
حقوق الانسان الطبيعية وهى الحرية ( الشخصية ) والتملك والأمن › 
ومقاومة الظلم ٠‏ 

كما اكد الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى عام ٠۹١۸‏ ذلك 
ونصت المادة الثانية منه بان حق الملكية حق طبيعى بين الحقوق الطبيعية 
للانسان غير القابلة للانتهاك مع الحرية والامن » كما قررت الادة ١۷‏ من 
ان لكل اتسان الحق فى التملك سسواء وحده او بالاشتراك مع غيره » 


ولا يجوز حرمان انسان من املاکه بغیر مسوغ قانونی ۰ 


(1) فى المذهب الفردى : 


تعتبر من الحقوق الطبيعية التی تثبت للانسان بوصفه بشرا وتلزم لوجوده 


NTT 


واستمرار حياته مثل الحقوق الطبيعية الأخرى » وهى حق فطرى يثبت لكل. 
اسان جره جود لكا اد ان افك لحي اى هى الة 
الآخر لها » فكما تثبت الصرية الشخصية للانسان بمجرد ولادقه » كذلك. 
تثبت له الملكية كحق طبيعى ومتطور معه (1) ٠‏ 


(ب) فى المذهب الاجتماعى : 


يرى فلاسفة هذا اذهب أن اللكية وظيفة اجتماعية ولكنهم يختلفون فى . 
منشا هذا الحق أن يرى « لوك » أنه جزء لا يتجزا من الحقشوق 


الطبيعية للأفراد ¢ بینما ری رو سی أنه هسجرد رخصة أو امتياز للدولة نة“ 


)١(‏ وقد وجهت الى النزعة الفردية لحق المكية عدة انتقادات منها ؛ 

ˆ٠ ان من شانها القضاء على صغار اللاك والنتجين‎ ١ 

۲ س تؤدي الى استغلال الاسماليين للعبال ' 

٣‏ - كما تؤدى الى سوء توزيع الدخول والشروات فى المجتمع اذ تؤدى الى تركيز ملكية 
آدوات ووسائل الانتاج فی ايدى فئة قليلة تستخدمها لاستغلال القئات المغالبة ˆ 

٤‏ كما تؤدى الى نقص الاستهلاك الكلى مما يؤدى الى الآفراط فى الانتاج والحد. 
منه وبذلك يشا الكساد والازمات التي تؤدى الى انخفاض الأجوں والبطالة ٠‏ 

ہ ‏ کما تؤدی الى رفع الاسعار نتيجة استغلال المستهلك والتحكم فى النتجات ` 

كما تؤدى الى تهديد الحريات العامة والحياة الديمقراطية المسليمة فى المجتصسع, 
رالى اخضامع أداة الحكم والسلطات السياسية والادارية لتحكم الفثة الالكة حثى تتخذهاا 
اداة لتسيير النظام الاقتصادى فى خدمة مصالحها الفردية 

9 زکریا احمل لسر تطوں النطام الاقتصادى ‏ طلبعة القاهرة ٤‏ ص ۲٤۹١۹‏ ۰ 


٠ ١٣ ٩۱ رفعت امحجوب ۔ الاشتراكیة ۔ القاھرة ۱۹11 ہہ ص‎ ٠ 


سسب ف 


س رسالة ک نزيه محمد الصادق اهدي جأمحة القاهرة ‏ دار الهشسا ‏ س '¥" 


وما بها 2 
المحريات العامة - المرجع السابق - ص ۲۸١‏ وما بعدها ٠‏ 


س 


يستهدف تذظيم وضمان اشباع حاحة اأقتصادية واجتمساعية معينة > هی 


فردی ای جماعی ثم ضمان حماية هذا التخصيص من التاحية الاجتماعبةء 


الحاجة الى تخصيص مال معين أو ثروة محددة لتحقيق غرض معين ‏ 


وذهب فقهاء الكنيسة الكاثوليكية )١(‏ الى ان حق اللكية يتكون من 
عنصمرین : 
(1) عٹصی فسردی : ویتمثل فى استخدام المال فى سبيل اشباع 
الحاجات الخاصة لكل مالك ٠‏ 


" 


(ب) عتص اجثماعى : ويتمثل فى ادارة واستغلال الال فى سبيل 
اشباع الحاحات المشتركة لأفراد المجتمع وتحقيق امصسلحة 
الجماعية لهم ٠‏ 


وفى سبيل التوفيق بين هذين العنصرين يرى بعض فقهاء الكذيسة أن 
اللكية تمنع المالك الال المملوك له نوعين من الحقىق اى السلطات » سلطة 
ادارته واستغلاله وسلطة الاستئتثار به والتىتع بٹماره والعاد الناتع 
مله ° 
(ج: فى المذاهب الاشتراكية : 
فى الاشتراكية المعتدلة » يرى أصحاب هذه النظرية (۲) ( بييرجوزيشه 
برودون ) ن الملكية الخاصة سرقة » وذلك لما تنطوى عليه من نقائص 
ومساویء وما تحتوی عليه من استغلال ۰ الا انها ضرورية لا يمكن الغاؤها » 


(۱) د ۰ اسماعیل البدوی - المرجع السابق س ص ۲۸۸ ٠‏ 
(۷) د ۰ اسماعیل البدوی ۔ المرجع السابق ‏ ۲۸۹ ے ۲۹۰ ٠ء‏ 
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اذ اذھا تحد من استبداد السلطة العامة وتعسفها ›» وتحد من المساوىء 
الاقتصادية ‏ ولذلك ينادون بتخليص هذه اللكية من مساوئها وشوائبها 
( من الاستغلال ) کی ثؤدی دورها الاجتماعی مع ايجاد قدر من الضمانات 
والنظم المحيطة بها كى تساعدها على اثخلص من هذه الشوائب ٠‏ ويهذا 
التوازن الخارجى والداخلى يضمن اصحاب هذه النظرية تحقيق وظيفة 


الملكية فى المجتمع ٠‏ 
س فى الذهب الخيالى : 


يدعو أصحاب هذا المذهب الى تحديد الملكية دون الغائها › ويتحقق 
فل لم ن رن افا مر اه اة رن ك ن ا ا 
امشاع بين اعضاء المستعمرة ٠‏ وبذلك يتم القضاء على مساريء اللكية 
الفردية وتكون اللكية لجميع أعضاء المستعمرة ويتحدد دخل كل منهم تبعا 
لراس الال والمىهبة والعمل ٠‏ 


خلاصة ما تقدم ان النظم المعاصرة تخضع حرية التملك لقيود كثيرة 
وتنظيمات دقيقة » وتتفق غالبية هذه النظم على تحديد اللكية الفردية كى 
تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الصالع العام للجماعة ٠‏ الا ان النظم 
تختلف فى مقدار التقييد تبعا لاختلاف نظمها الاقتصادية › فالنظم الراسمالية 
تميل الى التخفيف من القيود والأعباء الثى تقع على عاتق صاحب الاكية ؛ 
فتطلق العنان لراس المال الشاص وتجعبل ملكية المشروعات الكبرى تحت 
سيطرتها فى أن تكون فى خدمة الأغراض الاجتماعية ٠‏ 

وتتجه بعض النظم الى سياسة التاميم اما حرصا مذها على الاقتصاد 
القومى لعجز اللكية الفردية عن تحقيق الصالح العام » واما منعا للاحتكار 
الذى يحقق لأصحاب المشروعات ارباحا تفوق الجهد المبذول لتحقيقها بدرجات 


۹ 


كبرة واا بقمسسل توقیر الملسوارد الكافية للدولئة ¢ کی تعود لاشعب 


ثرواته ۶ 


ما التظم الاشتراكية فتغلب الواجبات على الحقوق › وتعمد الى قفرض 
السو اتر فب الفا عة كاك برهي الخاد كديس اتقون ات هى اج 
فة عحدودة » واعسادة التوازن بين الطيقات أو تذويبها كلية » ولذدلك تكثر 
القيود والأغلال على أصحاب رءوس الأموال فى هذه النظم ٠‏ بل وتعمد إلى 
تأميم أموال ووسائل الانتاج » وتحديد الملكية بحدود معينة يحظر تجاوزها ٠‏ 
-بل تعمد الى حظر تملك اموال معينة ء أو تحدد كيفية التصرف فيها » وذلك 
يان تحظر ترك المالك لمتلكاته دون استغلال › أى تتدخل فى التصرف فيها 
»بان تحدد نوع الاستغلال ای التصرف بالبیع ای الایجاں ٠‏ 


: ب اللكية فى الاسلام‎ ٣٠ 


يعرف حق اللكية لدى فقهاء الشريعة « بانه حسکم شرعی قد یچوده 
فى عين أو منفعصة » يقتضى تمكين من ضيف اليه من الأشخاص من انتقاعه 
«بالعين أى بالمنفعة » 1و الاعتياض عنها > ما لم يوجد مانع من ذلك » (ا) ٠‏ 


وبعرقه اليعض بانه « اتصال شړعی بین الاتسان وین شیء یکون مطلقا 


-لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غیره فيه » () ۰ 


ويعرقه الكمال ین الهمام « بانه قدرة یثبتها الشسسارع ابد أء على 
ا ا 


(1) شهاب الدين ابو العباس الصنهاجى الشهيں بالقرافى - كتابه الفروق ٠‏ 
() محمد على بن حسين ‏ تهذيب الفروق السنية فى الأسرار الفقهية على هامش 
#لفروق للقرافى ٠‏ 


SE 


ويعرقه بعض الفقهاء المحدثين يانه « حيازة الشىء حيازة تمكن الحائز 
الشرعى » (ا) ٠‏ 


ويقتص تعريف الحق على الاستئثار بالائتفاع والتصرف › بينما حرية 
التملك تقوم على قدرة الشخص - طبيميا كان اى مستويا - على تملك الأشياء. 
والإتصرف فيها ما لم يوجد مانع شرعى لذلك ٠‏ 

والأصسل فى الأسللام ان الال )١(‏ عمال اه جعلنا مستخافين فيه ء. 
نکسبه وننمیه » وننفقه ونزکیه فی وجوه الحلال لا نشعصسدی فیها حدود الل 
A E E‏ ا ا و 
فى "مهات الكتب لأئمة الفقه وعلماء الأصول والاحكام * بدءا بالزكاة - احدى, 
واه لاتق القن اة وة مى كل مس طك التعاب الاي 
تجب فيه الزكاة من الأموال والذهب والفضة والمعصادن والكئن والركاز 
والزروع والحبوب والثمار والماشية وعروض التجارة ٠‏ ومعها تفصسيل, 
الأحكام فى التملك واللقطة والمىاريث والوصية والصدقات والهدايا والنذور 
والبيوع والكراء والمزارعة والمساقاة والشفعة والقرض والرهن وسسائر 
اناع المعاملات ٠‏ والأحكام فى انفاق المال الخاص وموارد بيت المال العام. 
ومصارفه ۰ متاطها جمیعا : « کل طيب حلال ونعمة » » « کل خبیٹ حرام 
ونقمة » » « احل الله البيع وحرم الريا » ٠‏ « امل التجارة وحرم الغش. 
والمتزييف والاحتكار » ٠‏ « احل اللكية الخاصة من كسب لال ووجوه 


(۱) د ٠‏ محمد يوسف موسى - الأموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامى - دار الكتاب 
العربی ‏ القاھرۃ عام ۱۹۵۲ ۔ ص ٠ ٠١١‏ 

(۲) وسمى مالا لانه يميل بصاحبه اما الى الخير أو الشر ٠‏ ويقول رسسول اله 
د باه » يقول ابن آدم : مالي مالى ٠٠‏ فهل لك يا بن آدم من مالك الا ما اكلت وافنيت وما" 
لست فابليت » فالمال مال الل » وقد جعله فثنة بين الناس ٠‏ 


۷ 


ر ور ا و الي ر ال ا اتر و ا را 
اموال اليتامى ظلما » ٠‏ وأحل الل تعالى لعباده الطيبات من الرزق ولعن 
لق اف اا و ا ات وا 
محض تقوى وايمان » ويبطل ما ينفق من الال على سسبيل المن والآذى › 


ويمحق الله تحالى ما ينفق من اموال فى فساد فى الأرض وصد عن سبيل الله ٠‏ 
وقسسمم فقھاء الشريعة () المال من حيث قبسوله للتملك الى ثلاثة 
اقسبام : 
س مال لا يجون تملكه مطلقا كالأموال العامة ٠‏ 


س مال لا یجون تماکه الا بسبب شرعی کالوقف فلا پصسح تملکه أ 
س مال يجوز للأفراد والجماعات تملكه ` 
وتقسم اللكية فى الشريعة الاسلامية الى ملكية جماعية واخرى فردية 
ونبین احکام کل قسم منها ۰ 

واللكة الجناجية فى :الأنياكم ٠ه‏ الشائة بين جني السلمين ت هن 
الى تفع الا ما اانه فرق ان بخن ا فر ین وره 
هذه الملكية الجماعية فى ثلاثة انواع من الأموال ٠‏ 

كالمساجد والمدارس والطرقات ومجارى الأنهار والأوقاف الخيرية ٠‏ 
۲ س الأموال التى تكون الثمسرة فيها ( الناتج ) غير متكافئة مع الجهد 

المبذول فى استخراجها كالمعادن فى باطن الأرض ٠‏ 


3( الحريات العامة س المرجع السابق س ھں î:‏ 


TA 


تثول اليها من البلاد المفتوحة ٠‏ 


يها شخص معين » لقول رسول اله بإ « المسلمون شركاء فى ثلاثة فى 
الماء والكلا والتار » » « والمساجد لله » ٠‏ 


اما النوع الثانى من الملكية وهو الملكية الفردية » فهى المتى تقوم على 
استئثار شخص معين بمال معين على سبيل الاختصاص والتعيين » سواء 
كانت ملكية شائعة ام مفرزة ٠‏ والملكية الفردية فى الشريعة الاسلامية لازمة 
لحباة البشر ولضرورة بقاء الانسان » اذ الائسان بدافع فطرته وغريزته 
يسعى الى اشباع حاجاته » ومن ثم غدت اللكية الفردية واجبا بالقدر الذى 
يدفع به الضرر وتكفل الشريعة للأشخاص حرية التملك » فيجوز لكل شخص 
ان يتملك ما یشاء دون حد ؛ ولکن ٧ون‏ ضرر او اضرار ٠‏ ویشترط الفقهاء 


فى اللكية الفردية الشروط الثالية ( : 
۹ 4 رد على شی مخ صصص للمنافع العامة »ء مڈل الحصون والمساجد 


۲ آن کون محلها شيا مباحا تملكه » فلا تقع على نجس مثل الخمسر 
والخنزیں ولا یصسح ان یکون محلھا شیا موقوفا او ممسلیکا لبیت 


٠ لمال‎ 


۳ س ان تکون بطریق معباح › فلا يچون ان تکون نتاج سلب او نهب أو سرقة 
1ی غلول ۰ 
(1) د ٠‏ اسماميل اليدوى - المرجع السابق ا ص ٠ ٣١١‏ 


e 


والدليل على اباحة الملكية قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا » ٠ )١(‏ وقوله تعسالى : « وآتوهم من مال اث السذى 
؛آتاکم » (۲) ۰ وقوله تعالی : « واأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه › فالذین 
امنو منكم وانفقوا لهم اچس کبیر » (۲) ۰ وقوله سبحانه وتعالی : 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالکم القی چعل انث لكم قیاما » )٤(‏ ۰ وقوله سبحانه : 
« ألم قر آن الله سخر لكم ما فى الأرض » )١(‏ والدليل من السنة قوله بر : 
« من آحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق » وقولة ‏ إل : « كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » وقوله عليه الصلاة والمسلام : 
د لا یاخذن احدکم متاع اخیه جادا ای لاعبا » وان أخذ احدكم عصا آخیه 
؛ فلیردها عليه » ۰ وقوله ي : « لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نقسه » > 
. كما كفلت الشريعة الاسلامية حماية الملكية من الاعتداء عليها يقول ابلك تعالى : 
« ولا تاکلوا اموالکم بیتکم بالباطل » (1) ۰ وقوله تمالی : « والسسارق 
والسارقة فاقطعوا آيديهما » (۷) ٠‏ كما حرمت اكل مال اليتامى ظلما » لقوله 
:تعالى : « ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطوتهم تارا 
> وسيصسلون سعيرا » (۸) ١‏ كما كفلت الشريعة لالك الشىء الدفاع عنه حتى 


اموت › لقول رسول الله س بار « من قتل دون ماله فهو شهيد » ۹ 


٠ ٠۹ سورة المبقرة : الآیة‎ )١( 
۲٣ سسورة امنور : الآية‎ )١( 
۷ سورة الحديد : آية‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الئساء . آية ه 

() سورة المحعج : آية ٠٠‏ 

۰ 1۸۸ سورة البقرة : آية‎ )١( 
۲۸ سسورة المسائدة : آية‎ )۷(٠ 
٠١ ب[4) سسورة المنساء : آية‎ 


ا 


حقيقة الملكية قى الإسلام : 


الك دو اللة ت الى اة امتفلف عليها عبادة ار اة 
يفعلىن بها » قاللكية ليست حقا خالصا لصاحبها » وانما هى وظيفة اجتماعية 
اد ا لمال مال اف و اة جمسعها ه٠‏ ويد الفرة علبها ية عارقة , فوته 
تعالى : « وش ملك السموات والآرض وما ييذهها » ٠ )١(‏ وقد خلق اث المال 
لنذفعة البشر جميعا › فكان لهم جميعا متافعه وثمراته » وكان فيه سد عوزهم › 
وفیه قیامھم ولتیسیر ذلك لھم - کی پحصل کل فرد منھم علی ما یسد عوزه 
دون تزاحم ‏ شرع لهم الشارع الحكيم الولاية والسلطان عليه » حتى تكون 
لهم القدرة على استخدامه وتسخيره والانتفاع به فيما عد له ٠‏ 


ولا تعارض مطلقا بين ملكية الانسان للأموال ء والقول بان الال مال 
الله » فالمال يقينا له سبحانه وتعالى بالأدلة السابقة » وملكية الاسناد راجعة 
الى الله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده » والانسان خليفة الله فو 
ارضه » وانثقاعه بما یملکه من مال وقتی محدد بنهاية حیاته فیتناقلها ورشته 
مؤقتا وهكذا ثم ترجع بعد ذلك الى مالكها الله سبحاثه وتعالى ٠‏ الال مال الله 
سبحانه من حيث الخلق والتسلط والتسخير » ومال العبد من حيث الحيازة 
والاستئثار والتصرف » وال خلق الال ليحوزه الانسان ويختص بما يملكا 
منه وٹکون له ثمراته ٠‏ واختصاص الانسان بالمال ليس عاما وانما يقوم به 
لنفعة عباد ال » لتحقيق أعباء اجتماعية » لذلك تحث الشريعة على الاثفاق 
وتحرم كنز الأموال لأن فى كذزها تعطيلا لوظبفتها فى تحقيق النقع لعباد الله › 
لذلك نهى عن كنز المال وعزله عن وظيفته الاجتماعية لقوله ثعالى : « والمذين 
يكذزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبل الله فشرهم بعذاب اليم » كما 


۷٠ سمورة المائدة : آية‎ )١( 


ن ت 


أىجبت الشريعة الاعتدال فى الانقاق فنهت عن الانفاق بسفه وتبذير لأن فى ذلك 
مضيعة للمال وحجبا للفائدة الاجتماعية » لقوله تعالى : « ان المبذرين كانوا 
اخوان الشداطين » وكما نهت عن الاسراف فقد نهت عن التقتير لقوله تعالى : 
« ولا تجعسل يدك مغلدولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقص ملسوما 
محسورا » (۱) وقوله سبحاته وتعالی : « والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما » (۲) كمسا ذهت عن الاحتكار والتصكم قى 
الاسعار عن طريق تكديس الانتاج لتقليل المعروض منه تحكما فى احتياج 
الناس لأن فى ذلك تعطيل المنفعة والفائدة واحران كسب دون جهد بالتضييق 
على عباد الله » ویقول رسول الل بر « من احتكر حكرة یرید ان يغلى بها 
على السلمین فهو خاطیء وقد برئت منه ذمة الله ورسسوله » رواه احمد فی 
مستده والصاکم فی مستدرکه وقوله لړ « من دخضل فی شيء من اسعار 
المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يةمده بعظم من الا يوم القيامة » 
رو اه احمد واخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط ` 


ذلك انه ل تتحقق الحضارات والنمى والازدهار الاقتصادى عن طريق 
الاحتكارات والتحكم فى الأسعار » اذ فيه خراب لاقتصاد البلاد › وتراكم 
الشروات بدون جهد لفثات قليلة على حساب أغلبية الأفراد »> وهى ما فيه بلغ 
الضرر والعنت بهم » والحرية بجانبها الايجابى هى الطريق للحضارة لا 
للدمان والخراب » لذلك كان لولى الأمر التدخل بتنظيم حرية التملك وتحديد 
اأسحار السلع والا وجب التعزيز - حماية لمصلحة الجماعة ٠‏ فيجوز لولى 
الم التدخل قي وغيف واستتمان لاال لمان حن اشتعمانها »بل 
وانتزاعها - مصادرتها -. من يد المهمل والمفسد » حرصا على مصلحة المجتمع» 


() سورة الاسراء : اآية ٠ ١١‏ 
(۲) سسورة الفرقان : اية ٠ ٦۷‏ 


وكذلك نزع ملكية الأفرأد لنفع عام لبناء أو توسیع مسجد او إقامة مستشفی 
اى دور للتعليم أو لانشاء طريق أو حفر ثرعة بشرط تعويضه عنه قبل نزع 
لکىته ۰ 


من ذلك بيين أن الشريعة الاسلامية كفلت حرية الثملك ؛ وحافظت 
على حرمة اللكية » ولا تقيد من سلطة المالك فى استعمال ملكه والتصرف 
فيه ما٠ام‏ يمارسها فى الحدود التى رسمتها الشريعة وبشرط عدم الاضرار فلا 
جبري ولا شرا فاا أتعرف الك اة لري اى ان هة من امان 
حقه ومصادرته لمصلحة مجموع الشعب الذين اراد الاضرار بهم ٠‏ 


ثانيا - حرية العمل 


تقوم حرية العمل على عدم اكراه انسان على ممارسة عمل لا يحبه أو 
حوفة لا يريدها » او منعه من مزاولة عمل أو حرفة يستطيع أن ببرن فيه 
سواء اکان العمل یدویا او آلیا ‏ صناعیا ای زراعیا ای تجاریا ` 

وحرية العمل فى جانبها السلبى تقوم على عدم الاكراه أو المنع أو 
الاحتكار » ودورها الايجابى من جانب الدولة يشوم على توفير فرص العمل 
القاسبة تتفم الل وساغافة و الجن وتم قفغيل الفا ر الحدات 2X‏ 
ہما يكفل للجميع المساواة وفق ظروفهم ` 


والعمل ‏ اليدوى والزراعى والصناعى والتجاریى - هى سبيل تقدم 
الدول واساس بئاء الحضارات » وسبيل رفاهية المجتمع وازدهاره لذلك 
اهتمت النظم الوضعية جميعها بحرية العمل والتجارة والصناعة › وتناولتها 
اعلانات حقوق الانسان بالتاكيد مقررة حق الفرد فيه وواجب الدولة المتمثل 
فى توفير فرص العمل وتنظيمه ٠‏ وقد جاء فى المادة الخامسة من ديباجة 
الاعلان الفرسى لحقوق الانسان انه « لا يمكن للقانون أن يمنع الا الأعمال 


EA EE 


التى تضر بالمجتمع » ولا يجون متع أى عمل لم يحظره القانون » ولا ارغام 
أحد على القيام بعمل لم يفرضه القانون » ٠‏ كما نصت المادة الثالثة والعشرون 
من الاعلان العالمى لحقوق الانسان د« أن لكل انسان حق العمل وحرية 
افقارة وله حى الحم فى طروت :عافة وة ٠‏ وحن الحاية من 
التعطل » وان لجميع الأفراد الحق فى تقاضى اجور متكافئة من الأعمال 
القائة فون اى ن م ٠‏ “كما تتن اة الايا راون ن 
الاعلان العالمى على « حق العامل فى الراحة والفراغ ›» ووجسوب تحديد 
ساعات العمل تحديدا معقولا » وضرورة تقرير اجازات دورية باجر لكل 


عامل » ۰ 


وتنظيم الدولة لساعات العمل » ووضع حد أدنى للأجور » وتنظيم 
قشفل السا وآلآحذاك ل يعت من فيل القضييق :ى التشيد لحرية العمل 
ان تستهدف النظم بهذه التنظيمات وتلك الضوابط كفالة ممارسة هذه الحرية › 
کی لا تعم القوضی » وکى لا يكون ثمة استغلال من جانب أرباب الأعمال 
للعمال . فبذلك التنظيم تكفل التوازن بين امصالح المختلفة للعمال وارياب 
الأعمال بما يعود بالنفع فى النهاية على المجتمع ٠‏ 

ويحث الاسلام على العمل » وبذلك قضى على الأفكار القديمة التى سادت 
قبل ظهوره من ان العمل اهانة وقصره على العبيد والفئات الفقيرة » وانه 
لا يليق بعلية القوم ٠‏ وجاء الدين الجديد مقررا أن قيمة الانسان لا تقاس 
الا بالعمل » ونه ليس له الا ما سعىءوان الايمان والعمل الصالعينقذ الائسان 
من الهلاك » وذلك لتقدير قيمة العمل » اذ به يوفر للفرد احتياجاته واحثياجات 
ذويه » كما يقوى المجتمع بالعمل ويزدهر وتنمى فيه الحضارة » لذلك كان 
حث الاسلام ودعوته للعمل الناقع - غير الضار ‏ يقول الل تعالى : « قاذا 
قضيت الصلاة فسانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » )١(‏ وقوله 


٠١ سورة الجمعة : آية‎ )١( 


ف 


سبحانه : « وهو الذى جعل لكم الأرض ذاولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من 
رزقه » (1) وأعتبر فى الاسلام أن كسب الرزق صدقة » وان كل انتاج ايا كان 
توعه صدقة »> ويقول رسول اله ( پم ) « ما من مسسلم يزرع زرعا أو 
UG OA LAM RS OA aS‏ 
ر - « من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسالة وسعيا على عياله يتعطفا 
على جاره » لقى الله ووجهه كالقمسر ليلة البدر » ٠‏ وقوله ‏ ل - « من 
a E A a Sa ad‏ 
اکل احد طعاما قط خیرا من أن یاکل من عمل يده › وان نیی الله داید 
عليه السلام کان یکل من عمسل يده » وقوله - بے « من امسی کالا من 


عمل بده بات مغفورا له » ۰ 


من ذلك يبين أن الشريعة دعت الى العمل الالح ونهت عن السؤال ` 
فكان لنا فى رسول الله وصحابته الأسوة الحسنة فكان ياكل عن صنع يده 
وبیدا بنفسه - رغم مکانته ‏ کی یتاس الناس به » وقسوله - بإ - « لأن 
ياخذ احدكم حبله ثم يغدى الى الجبل فيحتطب › فببيع فياكل ويتمسدق خير 
له من أن يسال الئاس » ٠‏ 


ان القعود عن العمل والكسل والاكتفاء بالمسسؤال فيه ضرر بالغ 
بالمجتمع » لأنه ينطوى على تعطيل موارد المجتمع البشرية » قضلا عما يشببه 
السؤال ‏ فى الأخلاق - من اسقاط المروءة وبلادة الحس »'وصفاقة الوجه › 
وبضرب الذل على السائل ولا خير فى قوم اذلاء ليسث لهم عزة ولا كرامة ٠‏ 
وقول رسول اله لر - « من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 
سبعين باپا من الفقر » (۲) ' 


٠ ٠١ سسورة اللك : آية‎ )١( 
+ YoY صل‎ ٤ ‌ رواه الترمزى واورده ايو حاهك الغزالى ھی احیاء علوم الدين‎ (9 


a 
) الدولة ونظام الحكم فى الاسلام‎ - ٠١ رم‎ 


وتنظم الشريىة احكام العمل فتلزم صاحب العمل باداء اجر العامل فورا 
دون ابطاء ای تآخير لقوله ‏ مر - « عط الأجير اجره قبل أن يجف عرقه » › 
وان له حق الراحة _ كى يجدد نشاطه » فيعود الى عمله بهمة وحيوية ونشاط 
اذ ن للبدن حقا » وان يكون العمل طيبا نافعا » لقوله - لر - رحم الله امرء! 
اكتسب طيبا » وقوله ‏ بر « من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا 
فليس منا » ° 


المطلب الثانى 
الحريات المعنوية 


ويطلق عليها ايضا الحريات الذهنية » ويقصد بها حريات القكسر 
والراى » وتعنى حرية الانسان فى التفكير والاعتقاد والتعبير عته ٠‏ 


وقد نصت المادة ١۸‏ من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى 
على ان كل شض آله الحق فى حرية التفكين والفسيين 
والدين ويشمل هذا الحق حرية المرء فى تغيير ديائته وعقيدته » وحريته فى 
الاعراب عنها بالتعليم والممارسة واقامة الشعائى » ومراعاتها سواء 
اكان کله را ت جرا وسو أكان برد امع الجاع 2 كما ية 
المادة ٠١‏ من الاعلان المذكور « على أن كل شخص له الحق فى حرية الراى 
والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء 
الأنباء والأفكار › وتلقيها واذاعثها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
الجغرافية » ٠‏ 

وهذا الذى قرره الاعلان العالمى نظريا عام ۱۹١۸١‏ » سبق وان كفلته 
الشريعة الاسلامية - علميا - منذ مطلع القرن السابع الميلادى » اذ كفلت 
للناس حرية التفكير ودعتهم لاعمال عقولهم وفكرهم بان يتذكروا ويتدبروا 


س £ س 


ويتفقهوا » وجعلت سبيلها للايمان الاقناع بالحجة والبرهان » وعن طريق 
الاسياب والمسبيات 


وسوف نتناول حرية العقيدة » و حرية الرآى » وحرية التعليم والتعلم 


الفرع الأول 
حرية العقيدة واقامة الشعاثر 


تعنى حرية العقيدة قدرة الانسان على اعتناق او عسدم اعتنئاق دين 
من الإديان واتباع أو عدم اتباع أى مبدا من المبادىء ء وآن يتمكن من تغيير 
ای عدم تغییر عقیدته » دون ان يفرض عليه دين معين پلتزم باعتناقه › او 
یکره على اتباع مبدا معین ۰ 

وتعنى حرية اقامة الشعائر ان يتمكن الانسان من اعلان شعائر ملته 
واظهار طقوس عقیدته لیلا آو نپارا سرا او جهارا » وان یتعبد ارلا یتعبد وان 
یباشر ای لا پہاشی ای نشاط دینی ۰ 

و تتعارض حرية العحقيدة وأقامة الشعائر هعم حرية الدولة قى اعتناق 


دين معين بحيث يصبع دينها الرسمى )١(‏ › لآن اعتناقها لهذا الدين يجب الا 


)١(‏ ما عدا الدول الشيومية ٠‏ اذ تعادى الشيوعية الاديان جميعها ٠‏ وتعدها دليسلا 
للتخلف والرجعبة وتعتبرها خرافة وجهلا ‏ ويعلل لديهم انتشار الاديان بالظروف الادية 
التى عاش فيها الالسان الأول ٠‏ ويقول لينين « قال ماركس ان الدين هى افيون الفقراء » وهذا 
هو حجر الزارية فى الفلسفة الماركسية جميعها من ناحية المدين - وتعد الماركسية الديانات 
جميعها والكنائس وكل انواع النظمات الدينية اة لرد الفعل البرجوازی اذى پسستهدف 
الاستغلال يتخديں الطبقة العاملة ٠‏ 

انظ أمين شاك وسعيد العريان وعلى اأدهم « حقيقة الشيوعية ‏ الكتاب ٠٠١‏ من 
سلسلة تب سياسية ب ۱۹۹۹ ص ٠ ۱١١‏ 


NEV 


يّثر على حرية الأفراد فى اعتناق الأديان » والا يحول ذلك دون ممارستهم 


وقد كفل الاسلام حرية العقيدة واقامة الشعائر الناس جميعا » وتقوم 
اة في ا ي اا ا و اك لقن م اوه 
الى« و أكزاه قى الدين :قد فين الرشة من الى ر ويقرل ماده 
« ولو شاء ربك لمن من فى الآرض كلهم جميعا › افانت تكره التساس حتى 
يووا مۇمذین » (۲) › وقوله تعالی « فمن شساء فليؤمن › ومن شساء 
فلیکقر » (۳) ۰ 


ویقول سبحانه « فذکسس انما انت مذکر ۰ لست علیهم پمسیطر » )٤(‏ 
وقوله تعالى « وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين ااسلمتم ؟ فان اسلموا فقد 
اهتدوا وان تولوا فاثما عليك البلاغ » )٥(‏ لا اكراه فى السدين ‏ ذلك ان 
الحق والمباطل ظاهران للناس › فلا ينقع الاكراه » وقد تعددت الآيات مؤكدة 
نفى القدرة البشرية للاكراه اى التكليف به ٠‏ 


فا كرا تق و كن ان ق ف ال ن اواك خم 
الغیں على ما لا يرضاه » وفیه ضرر کہير › ولیس ثمة سېب يبرر لانسان 
أن يعتقد او يزعم أن من الاساليب الاسلامية حمل الناس على الايمسسان 
بها عن طريق السيف والقتال » اى عن طريق الاكراه » والعنف والالزام > اذ 
ليس فى طبيعة الدعوة الاسلامية التعقيد والغموض ولا المشقة العقلية كى 


٠ ۲۵٠٦ آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

() سورة يونس . آية ۹٩‏ 

(۳) سورة الكهف ؛ آية ۲۹ 
)٤(‏ سسورة الغاشضية : الآيتان ۲١‏ . ۲۲ 


() سورة العنكبوت : آية ٠ ١‏ 


س ٤۸‏ ب 


تحتاج الى اكراه جلى اى خفى » والعقيدة بذلك لا تخالف الفطرة المبشرية أو 
اکراه را) ۰ 


واسقط الاسلام عن الانسان كل سيطرة كهنوتية على عقيدته ٠‏ تدعىالىصاية 
عليه اى الوكالة عن خالقه » وتنتحل ساطة التحكم فى مفاتيعح خزائن رحمته › 
لقوله تعالی « واذا سالك عیسادی عتی فاتی قريب » اجيب دعوة الداع اذا 
دعان » فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون » ۰ 


وترسيخا لحرية العقيدة » اكد القرآن الكريم أن ليس على الرسسول 
الا البلاغ » وبين الله تعالمى لخاتم رسله موقفه من أهل الكتاب > « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سسواء بيننا وبينكم الا عبد الا الله ولا نشرك په 
شیا » ولا يتخذ یعضتا بعضا اربابا من دون ا » فان تولوا فقولوا اشهدوا 
باقا مسلمون » ٠‏ كما بين منهاج المدعوة بالحكمة والمىمظة الحسةة › 
والمجادلة بالتى هى أحسن » وتوالت الآيات البينات تقرر أن ليس على الرسول 
الا البلاغ » يقول الله تعالى « فذكر انما أنت مذكر › لست عليهم يمسيطر › 
وقوله تعالى « فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البسلاغ › 
وقوله تعالى « ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلنساك عليهم حفيظا وما أقت 
علیهم بوکیسل » ۰ 


وحرية العقيدة مناطها حرية الضمير ؛ ليح الاعتقاد ويسسسسدق 


الايمان الموكول الى قلب الانسان وضميره فليس لأى مخلوق أن يحكم على 


٠ ٠٤١ اسماعيل البدوى - المرجع المساپق - ص‎ ٠ د‎ )١( 


ک۹ ب 


مسلم بما يسره ويخفيه » فذلك للخالق وحده ٠‏ ومن قال د لا اله الا الله » 


حرم ماله ىدمه › وحسایه على اله قیما يستسر ویخفی (ا) ۰ 


وتاريخ الاسام يشهد يانة لم يفرض الاسلام على أحد فى‌البااد » وان من 
قام على دينه من أهل البلاد ومن لم يعتنق الاسلام تمتع بحماية لا تتمتع بها 
الأقليات فى اكثر الدول حضارة ۰ وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
رآی هیکلا ( معبدا ) للیهود وقد غمره التراب » ولم يبق ظاهرا منه الا أعلاه »› 
فقام وآزاح ومن معه عنه التراب حتی بدا واضسحا › کی يقيم فيه اليهود شعائرهم 
وطقوس عقيدتهم ۰ وجاء فى كتاب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه . لأهل 
یھ ای عه ال ر هذا ع اغ می ا ایک امل ا ج 
الأمان ‏ اعطاهم امانا لانفسهم ولكنائسهم وصلبانهم » لا تسكن كنائسهم › 
ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خیرها › ولا یکرهون على دینهم ولا یضار 
احد متهم & * 

ا ا و 
تفكيں حر وثمرة اقتناع تام » فقرر ان لا اكراه فى الدين + كما انه بلغ غاية 
السمو ما لم تبلغه الشرائع الأخرى - حينما كفل لغير المسامين حرية العقيدة 
وحرية ممارسة شعائرهم الدينية فى اطمثنان وامان ٠‏ 

هذه المبادىء السامية كتلها الاسلام منذ اكثر من ثلاثة عش قرنا ء 
وطبقها المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها » ولم يكرد أحد على ترك دينه 
لدخول الاسلام > ومن دخل الاسلام صار مسلما حرم ماله ودمه » ولى لم يكن 


() فى صحيح الحديث المتفق عليه عن المقداد بن عمرى الكندى رضى الله عته قال 
قلت لرسول اف بل : ارايت يا رسول الله ان لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى 
یدی بالسیف فقطعها ۰ ثم لاذ منى بشجرة فال : اسلمت لله , ااقتله يا رسول الله بعسد ان 
شالها ؟ قال عليه الصبلاة والسلام : لا تقتله ؛ فان قتلته فانه بمنزلتك قبل آن تقتله » وانك 
بمنزلته قبل ان پقول کلمته المت قال > . 


ت 


صادقا فی اسلامه > فالسرائر لله وحده هو العالم بما تخفى الصدور › ورغم 
وضوح تلك التعاليم وأصالتها ورغم التطبيق العملى لأحكامها فى البلاد 
امفتوحة شرقا وغريا » فماذا فعل الأسبان بالمسلمين بعد مضى قرابة ثمائية 
قرون من التسامح الدينى الاسلامى ؟ كتب المؤرع الفرنسى الملامة 
« جوستاف لوبون » )١(‏ بعد بيان حضارة الاسلام بالأندلس » وما عرف 
لها التاريخ طوال قرون ثمانية من نعمة التسامح الدينى « عاهد فردينال 
المعرب على منحهم حرية الدين واللغة » ولكن المعاهدة لم تكد تمضى حتى 
حل بالمسلمين دور الاضطهاد والتعذيب الذى بدا من نهاية القرن الخامس 
عشر وامتد قرونا › ولم ینته الا بطرد بقایاهم من اسبانیا ۰ کان تعمیدهم - 
اخولية اة ب كرما قاقة ولك لدو > كم ارك ماك 
التفتيش تامسر بحصرق كثي من المعممدين للتطهير » ولسم تتسم 
عملية التطهير بالنار الا بالتسدريج لتعمسذر حرق ملايين المرب 
ق ادا و تس كنال فة القن لذن كان رتسا حاكه اشن 
بقطع رووس جميع من لم يتنص من العرب رجالا ونساء شيوخا وولدانا » 
ولم ير الراهب ييلدا فى ذلك الكفاية فاشار باستئصال من تنصر من العرب 
ومن بقی على دينه هنهم » محتجا بان من المستحيل معرفة صدق ايمان من 
تنص › فمن المستحب اذن قتلهم جميعا بحد السيف › لكى يحكم الرب بينهم 
قى الحياة الأخرى فيدخل النار من لم يكن منهم صادق النصرانية » ووجدت 
الحكىمة صعوبة فى تنفيذ مشورة ذلك الراهب الذى ايده الاكليسروس › 
فامرت فى سنة ٠١١٠١‏ باجلاء كل العرب عن اسبانيا » وطورد المهاجسرون 
فقتل اكثرهم فى الطريق وابدى الراهب ارتياحه لقتل ثلاثة أرباعهم فى اثناء 


)١(‏ د ٠‏ بنت الشاطىء - سلسلة مقالات قراءة فى تاريخنا بعنران حرية العقيسدة 


س ۵ ۰ 


NON 


هجرتهم » وهو الذى قتل معاثة الف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من مائة 
وأربعين الفا كانت متجهة الى المغضسرب وافريقيا » ولا تمد ملحمة سان 
بارتلمی بالقیاس الى هذه المذایح سوی حادث تافه لا يؤبه له ۰ ولا يسعنا 
الا الاعتراف باننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من يؤخذ باقترافه جرائم 
حرق وقتل كالتى اقترقت ضد المسلمين ٠‏ وكان من عواقبها ان هبطت اسبانيا 
الى أسفل درجات الانحطاط » بعد أن بلغت فى عصور الاسلام قمة المجد » 
ولم تكن ذات حضارة تذكر قبل الفتح العريى الاسلامى » ٠‏ 


هذا عن الماضى البعيد وقد اكره المسلمون فى أسبانيا على ترك دينهم 
وتنصيرهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وحرق من تنثصر منهم › فلم يسلم 
منهم مسلم ى من دخل امسيحية من المسلمين ٠‏ ومازلنا نذكر ما حدث من 
فرنسا فى الماضى القريب فى الجزاثر عقب احتلالها عام ۱۸۳١‏ م اذ قلت 
أكثر من مليون ونصف مليون جزائرى » بغرض محارية الاسلام وقتل 
افون و وغد ال شه افا ورل اساك كر وه 
الجزائرية الى كنائس مهدرة بذلك حريتهم فى العقيدة وحريتهم فى اقامة 
شعائرها » فهذا عمس بن الخطاب منذ اكش من ثلاثة عشر قرنا يعطيهم الأمان 
لأنفسهم ولكنائسهم وص لبانهم لا تسكن ولا تهسدم ولا ينتقص منها ولا من 
خيرها » وهذه مساجد الله تحول الى كفائس ويقتل المسلمون ويحرقون 
ویکرهون على ترك دیاتتهم للدخول شی دین آخر ۲ ٹم لا یسلمون بعد تعمیدهم 
من القتل والحصرق ٠‏ فاية همجية هذه التى ارتكبت فى العصس الوسيط 
والحديث « تكاد السموات يتفطرن مته وتنشق الأرض وتخر له الجبال » ٠‏ 

ای 5ك ا ی ی ی ما ا 
ارسله آميرا للجيش بامشام 4 « انك ستجد قوما زعموا انهم حيسوا انقسهم 
فى الصوامع » فدعهم وما زعموا » وانى موصسيك بعشر » لا تقتلن امراة › 
ولا صبیا ولا کبیرا هرما › ولا تقطعن شجرا مثمرا » ولا نخلا ولا تحرقها ؛ 


0۴ س 


ولا تقسرب عامسرا » ولا تعقسرن شاة ولا بقرة » الا لماكلة ولا تجبن 
ولا تغلل » ۰ )١(‏ 


أين ذلك مما فعله الفاروق عم ؟ ذلك انه عندما دخل كنيسة القيامة ء 
خان وقت الصلاة > غادن الخليفة الكسة الى خارجها وائ المسلاة 
الوأجية ‏ ولا سل فى ذلك > فال ٠‏ انى احق اذا ها صليت قى الكئيسة أن 
يقول المسلمون : هتا صلی عمر » ثم يتخذونه مسجدا » ولا يزال مسسجده 
خارج الكنيسة وبجوارها شاهد صدق على سماحة الاسلام وحمايته للحرية 


الدينية » عقيدة وشريعة ٠‏ 


وكما ارسل عمر عبد العزيز الى الحسن البصرى » يساله : ما بال 
الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من الزواج بالمحارم التى 
لا تحل قى دين الاسلام » واقتناء الختازير والخمور ؟ فكثب اليه الحسن 
البصرى : أن الاسلام يوجب تركهم وما يعتقدون » انما انت متبع ولست 


پميند ع » ` 


وصدق اش العظيم اذ يقول « وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله 
والمؤمذون > وستردون الى عسالم الغيب والشهادة › فينبئكم بما كنتم 
تعملون » () ° 


wen meaner 


)1( دکره الامام احمل في مسنده عن يحي بن سعید › 
انر د ٠‏ زكريا البرى - الرجع السابق - ص ٣۲‏ هامش ۲ه ۰ 
( سو رة الثوبة ؛ الآية ٠ ٠٠١‏ 


ا 


الفرع الثاني 
حرية الرآى 


أولا - حرية الراى فى النظم الوضحية العاصرة : 

تعتبر حرية الراى بمثابة الحرية الام للحريات الذهنية + ذلك أن 
الحريات الذهنية لا تعدى ان تكون مظهرا من مظاهر حرية الراى التى تبيح 
للانسان ابداء ریه فیا یجری تحت فظره من أحداث )١(‏ › ونصت الادة ۲١‏ 
من ديباجة الاعلان الفرنسى لحقوق الانسان  ٠۷۸۹‏ م - د أن حرية تبادل 
الأفكار والآراء هى أثمن حق من حقوق الانسان » لذلك يحق لكل مواطن 
ا وک ا ا ای ا مو هل الك و اها كو 
مسئولا عن اساءة استعمال هذه الحرية فى الأحوال التى يحددها القانون » ٠‏ 


وتؤكد ذلك المادة ٠١‏ من الاعلان العالى لحقرق الانسان المسادر 
قی ۱۹٤۸/۱۲/۱۰‏ « من ان لكل شخص الحق فى حسرية الراى والتعبير ؛ 
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون ى تدخل › واستقاء الأتباء 
رتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون ثقيد بالحدود الجغرافية » ٠‏ 


كما نصت المادة ٠١‏ من الاعلان المذكور « ان لكل شخص الحق فى 
الاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية » ولا يجون ارام 
ا 

وتتصل بحرية الرأى حرية الاجتماع وحرية تاليف الجمعيات والانضمام 
اليها » وحرية تاليف النقابات والانضمام اليها » وحرية وسائل الاعلام » 


لان جميع الحريات کل لا يتجزا »> فمن المحال كسالة حرية العقيدة والعبادة 


. وما بعدها‎ ٠١١ انظر الحريات العامة - المرجع السابق  ص‎ )١( 


6 


دون كفالة حرية الرأى والتعبير عنه ٠‏ وحرية الراى ضرورية اذ لا يتصور 
آن يتمتع الانسان بحريته الشخصية دون ان تكفل له حرية ابداء رايه والتعبير 
عنه ٠‏ وتتنوع هذه الحرية تبعا للوسائل وقنوات‌التعبير عن الرای › فاذا كانت 
عن طريق الاجتماع كانت حرية الاجتماع » واذا كانت عن طريق الجمعيات 
والنقابات كانت حرية تاليف الجمعيات النقابات » وان كانت عن طسريق 
الصحافة كانت حرية الصحافة ٠‏ وان كانت عن طريق التظاه والمظاهرات 
كانت حرية التظاهر ٠‏ 


ك حسردة الاجتماع 


ويراد بها أن يتمكن الناس من عقد الاجتماعات السلمية فى اى مكان 
فترة من الزمن ١‏ ليعبرو! عن آرائهم باى ريق من الطرق كالخطابة او 
المناقشة أ عقد الندوات اى تثظيم حفلات » اى القاء محاضرات ٠‏ شرط الا 
تحدث اخلالا بالنظام العام وخاصة الأمن العام والسكينة العامة ٠‏ 


حرية تكوين الجمعيات 


ويقصد بها أن يتمكن الناس من تشكيل جمساعات منظمة يستمر 
وجودها مدا طويلا درن تحديد مدة لوجودها قصد ممارسة نشاط محسدد 
ومعلوم سلفا » ولتحقيق غرض معين مباح ومشروع ‏ غير غرض الربح - 
وان يتمكن الناس من الانضمام اليها ٠‏ ويشترط لتاليف هذه الجمعيات 
الشصول على نمل الل الكت بذاك ٠‏ 


۴ - حرية تكوين النقابات 


ويقصد بها أن يستطيع اأرباب مهنة معينة كالطب والهندسة والمحاماة 
تاليف نقابات للمحافظة على حقوق اعضائها والدفاع عن مصالحهم › 


.ل 


وتكىن عضويتها مفتوحة أمام جميع العاملين بالمهنة او الحرفة وفقا لشروط 
تنظمها إداة إنشاء النقابة ٠‏ والنقابات نوعان عادية والزامية ٠‏ 


والعصادية هى التى يجون تاليفها من قبل أرباب الأعمال اى العمال 
فى كل فة من فئات المهن ٠‏ ما الالزامية » فهى النقابات المنظمة التى يكون 
جميع أرياب المهنة ملزمين بالانضمام اليها وملتزمين بنظامها وهى تنشا 
وتنظم عادة بقانون مثل نقابةالصيادلة والصحافة والمحاماة والأطباء 


تعنى حرية الصحافة حسرية جمع الأخبار وتفسيرها بالتعليق عليها 
ونشرها فى الجرائد والمجلات ٠‏ وأن يكون للأشخاص الحق فى اصدار 
الصحف والمطبوعات دون تدخل اى رقابة ٠‏ ويمكن تنظيم هذه الحصرية )١(‏ 
بغرض حماية الرأى العام ولدواعى الأمن العام ٠‏ 


۵ حصرية التظاهر 


وتعنى قدرة الأفراد فى التعبير عما يشعرون به من غبن ؛ وهی دليل 


)١(‏ لقد أصبحت الصحافة تضطلم برسالة ضخمة وعهمة عظيمة ‏ وتشكل جسزها 
ساسيا فى تكوين المجتمعات ٠‏ وتدخل فى الاهثمامات الرئيسية للبشرية ١‏ لان الراى العام 
يفتقر الى صحافة حرة راقية توجهه وتنوره ٠‏ وتغير سبله ٠‏ وتمثله فى الرقابة الفعلية على 
تجهزة الحكم ١‏ فالاغلبية الساحقة هن البش لا راى لها , وانما تتبع راى الأقلية النشطة 
المتمثلة فى الاحزاب والجماعات والتى لديها القدرة على السيطرة على المسحافة كوسيلة 
کی تعیں ہیا عن رایھا ٠‏ وللصسحافة تاٹیر کہیں فی تکوین الرای العام ٠‏ اذ قوم ہنشر 
الاخبار المختلفة ؛ واعلان الفضائعح الخطيرة > التى تؤش وتؤكد دورها فى الرقابة على 
اجهزة الحكم ١‏ لذلك فان نظم الحكم المستبدة تعمل على الاستحواذ على الصحافة وتبسالغ 
فى الضفط والرقابة عليها وممارسة اساليب السيطرة المختلفة بالوعد والموعيد والمصسادرة ٠‏ 


~N — 


شرط ان تكون سلمية وان تستهدف غايات مشروعة وان تكون نابعة عن رقفض 
ما تمليه السلطة عليها رفضا باتا مقرونا باقتراحات وحلول عملية بناءة ٠‏ 
وتحظر المظاهرات اذا اقترنت بشغب وتجمهر » او اذا كان غرضها التعرض 
للمؤسسات الدستورية بغير طريق الديمقراطية المشروعة › أو كانت بتحريض 
من هيثات دولية اجنبية اى مشبوهة ٠‏ 


أزمة حريات الرأى فى النظم الديمقراطية : )١(‏ 

تعانى حريات الراى فى النظم الديمتراطية الغربية من ازمة حقيقية 
وهذه الأزمة لها جانبان : 

الأول : يتمثل فى السيطرة والاحتكار اللذين تمارسهما روس الأموال 
فى هذه النظم » ان أن النظام الاقتصادى قيها يسمح بقيام تلك الاحتكارات 
المالية الكبيرة ٠‏ والتى تتمثل فى اقلية جشعه تتحكم فى وسائل الاعلام 
الخضحافة ي الاداهة اة + ر فمي فلن اجيوة الك رالرلين وتن 
ملق الفا ٠‏ رلا قاق هه الاج عن اة العامة و افا عن مالم 
الاحتكارية » مما يعنى قلب الديمقراطية اذ فى النهاية تحكم الاقلية الاغلبية 
وتسخرها لتحقيق مصالحها ٠‏ ونتيجة ذلك يتعين تقييد حرية الرأى التى 
تكشف مطامع الأقلية الجشعة ٠‏ 


الثانى : يتمثل فى كثرة القيود المفروضة على حريات الراى بمظاهرها 
المختلغفة بحجة المحافظة على النظام العام يمفهومه ( الآمن العام والصسحة 
العامة والسكينة العامة ) وهذه القيود لا تستهدف الحفاظ على النظام العام 
بقدر ما تستهدف من تحقيق غايات' واهداف 'سياسية كتدعيم السلطة الحاكمة 
وأطلاق سلطانها ٠‏ 


(۱) ك ٠‏ اسماعيل البدوى - امرجم السابق ‏ ص ۲۲۳ ٠‏ 
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ومن تم فان الواقع السياسى والدستورى فى هذه النظم لا يتطسابق 
مع ما سنه من عهود ودساتير تقضى بكفالة حسرية الرای » فالکتوب شىء 
والواقع العملى شىء خر يستهدف القضاء على الحريات » وعدم التطابق 
بين البرامج والخطط والواقع العملى يجعل هذه النظم الديمقراطية تقترب 
من النظم الديكتاتورية فى موقفها من تقييد الحريات ` 
شانيا - حرية الراى فى الشريعة الاسلامية : 

حرية الفكر والعقل من لوازم حرية العقيدة المتى تقررت صلا فى ختام 
الرسالات بسظر الاكراه فى الدين ٠‏ فهى مثلها تكليف شرعى وامانة صعبة 
لا يحل للانسان المكلف ان يفرط فيها و يتخلى عذها ٠‏ وليست حقوقا للانسان 
کما فی اعلان هيئة الأمم المتحدة موکولۀ الى هده الأمم > أن شاءت متحتها 
هبة وتفضلا » اى اعترفت بها للشعوب المناخضسلة فى سبيلها ٠‏ وان شاءت 
منعتها قهرا واغتصابا او زیفتها شعارا وسرابا ۰ 


والعقل فى القران الكريم لب الانسان وقلبه › وحواسه وسائل بص 
بىادراك وتمییز ووعی » وهی من خواص افنسائيثه الرشيدة »› يقول اله تعالى : 
« هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا »› انا خلقذنا 
الافسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلتاه سميعا بصيرا » انا هديثاه السبيل 
اما شاکرا واما کفورا » ۰ 

وما كان الاسلام يقوم على الاقتذاع والتفهم والتدبر » لذلك كفل للناس 
!الحرية فى ابداء الراى والتعبي عه » ذلك أن الراى هى ما يراه القلب 
بعد فكر وتامل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الامارات ` 
بوجعل من ابرز صفات المؤمن المجاهرة بالحق » وان لا تأخذه فى الله لومسة 
'لائم » بل ان اعلان الحق والتعبير عنه والجهر به والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر › انما هى فرائض فى دين الله » وبشر القرآن المقصرين فيها بسوء 


س ۱0۸ سے 


الصير فى الدنيا والآخرة » ورسم كيفية التعبير عن الراى بان يكون ذاه 
بالحكمة والموعظة الحسنة › يقول اله تعالى « ادع الى سبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » )١(‏ ويقول الل تعالى « ولنكن 
متكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن انكر واولئك هم. 
افلحون » (۲) ويحث على الاقناع واقامة الأدلة والبراهين ويقول عز من قائل 
« وما کان هذا القرآن ان ډفتری من دون الله ولکن تصديق الڌى بين يديه 
وتفصسسيل الكتاب لا ريب فيه من رب المعالين » ام يقولون افتراه قل فاتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم ادقن » (۲) ۰ 


ومن غير المتصور أن يحمل الائسان تكاليف رشده والمسئولية عن حرية 
عقيدته وعقله وفكره مع تعطيل حرية الرأى والكلمة ٠‏ والجدل من لوازم 
حرية العقل والفكر والنظر » والجدل خصومة فى الراى » منه ما يكون 
جدالا فى الحق البين غرورا وعتادا ومكابرة واصرارا على الجهل وذلك 
ال و کرو لف ا ل ا اقلت و اأخار 
وذلك ما لا حرج على الانسان فيه » ومن آيات الاعتبار بابراهيم الخليل. 
عليه السلام قى مخاجته للك مفثن بجاهة ,وساطاثة وخنززته «٠٠‏ ألم هى .الى 
الدی حاج ایراهیم فی ریه أن آقاه اث الك ان قال ابراهیم ریی الذى يحيى, 
ویمیت قال انا احیی وامیت › قال ابراهیم فان اله ياتی بالشمس من المشرق. 
فات بها من المغرب فبهت الذى كفر » واش لا يهدى القوم الظالين » ٠‏ 


والجدل مباح فى الدين وفى غير الدين » شرط أن لا يكون بغير علم › 
كى لا يؤّدى الى المهاترة واشاعة البلبلة ٠‏ ويقول الله بعالى « ومن التاس 


٠ ٠١١ سسورة النحل : آية‎ )١( 
£ سورة آل عمران : آڀة‎ (") 


(۲) سورة يونس : ۲۷ ۳۸ ۰ 


0 


من دجادل فی انه بغر علم ولا هدی ولا کقاب منیر » شاتى عطفة ١(‏ ليضل 
عن سبيل الث » له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » 
وقوله تعالى « يجاداونك فى المحق بعد ما تبين كانما بساقون الى الوت وهم 
ینظرون » ۰ 


ولا تقف حرية الرأى عند حد اباحة الجدال وصولا للحق › يل تقرر 
تكليفا عاما بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ يقول رسول الك جر ( مسن 
رای منکم متکرا فلیغیره بيده › فان لم یستطع فبلسانه » فان لم یستطع فبقابه 
وذاك اأضعف الايمان ) ذلك ان اقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
يترتب عليه جلب الخير للمجتمع كله (۲) » ودرء المفاسد عنه » اذ انه وسيلة 
جادة وطريقة فعالة نحى الثقد المفيد لجميع اجهزة الدولة وعمالها وموظفيها ؛ 
وسائر أفراد المجتمع ٠‏ ويترتب عليها تنفيذ أحكام الشريعة فى جميع المجالات» 
وة انان عل فة الشتخصة و ا عتتا د مم انقوف من الجكام وول 
الأمر » ان الخوف لا يكون الا من الله سبحانه » فاذا وجد الائسان حرمات 


اش تنتهك ومعاصيه ترتكب ١‏ لزم عليه مقاومة هذا المنكر وتغيدره 


والراى اما أن يكون فرضا كما فى حالة الآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ٤‏ والاجتهاد والشوری 


وقد يكون مندوبا فى حالة النصيحة » فالناصح يبدى رايه على سبيل 
آل فن شر ا د ع ره ق که ن غ ا 


: والعطف‎ ٠ وثاني عطفة : لاويا عنقه تكبرا عن الايمان‎ ٩ ۸ آية‎ ٠ سورة الحعج‎ )١( 
` هو الجانب‎ 


(۲) د ۰ اسماعیل البدوی ‏ امرجم السابق د ص ۲۴۲ وما بعدها ٠‏ 
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لا يجسدون ما يثفقون حرج اذا فصدو! نله ورسوله ما علی المحستین من 
شښپیل والله غفور رحيم )١( ٠»‏ “ وقول رسول الله بتر - « الدين النصيحة » 
قلنا ! لمن؛؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » ويقصسد 
بالغصيحة لله تعالی الايمان به ونفى الشرك عنه » والنصيحة لرسوله تصديقه 
على المرسالة والايعان بيع ما ا ةرهاع ف مره رة اة 
لأئمة اة هی معاونتهم على الحق اع والتذکیر برفق ولطف > 
واعلامهم بما غفلوا عته › واما النصيحة لعامة السحين > فهی ارادم 
لصالحهم فی آخرتهم ودنیاهم وکن الأذى عنهم ٠‏ 


وحرية التفكير ومنها حرية الراى تقوم على مرحلتين يمكن أن نطلق 
على المرحلة الأولى « العملية الذهنية » » وتمثل ما يكمن فى عقل المفكر من 
مقومات ونتائج ومسلمات »› او ما يمكن أن نطلق عليه تغذية العقل بالمعلومات 
امختلفة ٠‏ والمرحلة الثانية « الخطة التى تستهدف مرا ما » والمثى تتمشل 
فى التعبير عن نثيجة المرحلة الأولى واخراجها من الحين الداخلى الى 
الخارج قصد تحقیق هدف معین سیاسی او اجتماعی أو هندسى او فنى ٠‏ 
وحریة التفکیر تعنی تحر کل مرحلة من هاثین المرحلتین من کن ضغط خارجى 
مادی اى معلوى ٠‏ أذ ان من الضغط الخارجى ما يفقد الائسان الوعى دون 
ان یعی ؛ فتجده یردد ما املی عليه › دین ان يدرك ماذا یفعل ۰ 


وحرية الراى فى الاسلام ليست مطلقة › وانما اوردت الشريعة عليها 
کن لشرد کن نحشن ما وها وك تسى الان نخدا مها د اذ فد 
تؤدى الى تهديد سلامة المجتمع » أو اشعال نار الفتنة » لذلك نظم استخدامها 
بعدة قیود هی (۲) : ۰ 


)0( سورة التوبة ية ۹ ۰ 
)١(‏ الحريات العامة - المرجع السابق ‏ ص ۲۲۸ وما بعدها ٠‏ 


۷ 
١١ (‏ - الدولة ونظام الحكم فى الاسلام ) 


المحصنات ثم لم ياتوا ياريعة شهداء فاجلدوهم شمانین جلد ولا تقیلوا 
لهم شهادة بدا وأولئك هم الفاسقون » )١(‏ وقوله تعالى « ان الذين 
بحدون ان تشيع الفاحشة فى الذدن آمٽوا لهم عذاب الدم في الدتيسا 
والآخرة واش بعلم وانتم لا تعامون « )( 8 
النهى عن السب والسخرية والتنابن بالألقاب » قال تعالى « يايها الذين 
آمنوا لا دسخر قوم من قوم عسی أن ډکوتوا خیرا مذهم »> ولا ٹسساء 
٠‏ من شساء عسی أن يکن خدرا مذهن ولا تلمزوا انفسکم ولا قذابزوا 
بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب قاولئك هم 
الظامون » (۳) ٠‏ ويقول رسول الله - لر - « من الكباش : شتم 
الرجل والديه » قالوا : يا رسول اله » وهل يشتم المرجل و,الديه ء قال : 
نعم »› يسب أبا الرجل فيسب اباه » ويسب امه فيسب امه » ٠‏ 
وتصح غيبة الفاسق الجاهر بفسقه فهى ليست محرهة › ان ليس 
لآھں البدع ولا لأصحاب الهوى ‘ ولا للامام الجحائر غيبة ¢ فیصسسح 
الجهر بما فيهم من عيوب ٠‏ ولا يعد من الغيبة ما يرد فى #كوى الناس 
ومظالمهم ¢ وھا رد عند اپد اء الرى فی المشورة اذ" الغاية منهھا 
التبصرة والنصيحة لاناس قى دينهم ٠‏ 


)0 سورة النور : الآية £ 
)( سور5 النرر : الآية ۹ ۰ 
(۳) سورة الحجزات ؛ الآية ٠ ١١‏ 


ا ا 


٤‏ تحريم المجادلة والمراء » والمراء هى كل اعتراض على کلام الغير 


وينبغى أن يكون اسلوب المجادلة مع المخالف فى العقيدة عفا كريما 
دون تجریح او شقاق ای سباب › يقول اله تعالى « ولا تسوا الذين ندعون 
من دون اله فیسډوا الله عسدوا بغیر علم » )١(‏ » وقوله تعالی « ولا تجادلوا 
اهل المکتاب الا باڈی هی أحسن » )٣(‏ ۰ 


وكفل الاسلام حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات ان دعا المؤمنين 
الى التمسك بالعروة الوثقى » والتعاون على البر والتقوى لقوله تعسالى : 
« وتعاونوا على الير والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان » )١(‏ وتكوين 
الجمعيات التى تستهدف انعمل الصالح والتعاون على التقوى والاستمساك 
بحبل الله وعدم التفرق كما ورد فى قوله تعالى « واعتصموا بحبل اله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم 
پتعمته اخوانا » (» ۰ 


الفرع الثالث 
حرية التعلم والتعليم 


تعنى حرية التعليم قدرة الانسان على تلقين علمه للآخرين » ونشر هذا 
العلم » وما يحمله من افكار الغير » وتعنى حرية التعلم قدرة الانسان على ان 


)1( سسورة الانعام : الآاية ۸ ۰ 
™( سورة العنكبوت :6 
() سورة المائدة ؛ آية ۲ ٠‏ 


)6( سورة آل عمران : ٠١۳‏ 


ا 


يتلقى ما يحتاجه من علم بحصرية تامة عمن يشاء من العلماء ٠‏ وان تتهيا 


للناس فرص التعليم على قدم المساواة » دون تميين بينهم بسبب نفوذ أو ثروة ` 


وحرية التعليم والتعلم مظهر من مظاهر حرية التعبير عن الراى وتبادل 
الآ ار ع اة م ومن مقا حر الحقنة من احا اخري* 


وق مت فالغل ف ما فن اله و 
عليها وعلى الناس من النفع » وذلك بان تحدد العلوم التى تحتاجها » والتى 
سا فة على مها رها ١‏ رتش انخطط والير احج التماة كن ي بالا 
شطط » وتعمل على توفير دور العلم واختيار المعلمين لضمان حسن ممارسة 
تلك الحرية ' 


وقد اعترف . الاعلان العالى لحقوق الانسان ان لكل شخص الحق فى 
إلتعلم ٠١‏ ويجب ان يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسية على الاقلٍ 
اجان وان بكرن الشليم اران الاما يفن ان بح الاب النن 
والمهثى ٠‏ وان بيس القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة الجميسع 
وعلى اساس الكفاءة ؛ 


ويجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملا » والى 
ناعو اتسا ن و الحريات الاس وتهة اناف الضف و الشذافة 
بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية › والى زيادة جهسود 
الأمم المتحدة لحفظ السلام ٠‏ ولاتباء الحق الأول فى اختيار توع تعليم 
اولادهم )١(‏ « ولكل فرد الحق فى أن يشترك اشتراكا حرا فى حياة المجتمع 
الثقافى وفى الاستمتاع بالفنون » والمساهمة فى التقدم العلمى والاستفادة من 


)١(‏ المادة ۲١‏ من الاعلان العالمى لحقوق الانسان 


NTS 


نتائجه ٠‏ ولكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على 
انڌا جه العلمى او الادبی أو الفثى € )( 


ويتصل بحرية التعلم والتعليم حق المثقافة والتنمية الذهنية )١(‏ بان 
تكفل المدول تثقيف الناس » ورعاية نمائهم العلمى والأدبى » وتفتع آفاق 
المعسارف أمامهم یتیس لهم وسال الاستزادة من العلم 


وكانت الدعوة للتعليم والتعلم فى الاسلام سابقة على ما تضسمنه 
الاعلان العالمى باكثر من ثلاثة عشي قرنا من الزمن » ذلك أن الانسان يولد طفلا 
ضعيف البدن قاصم الفكر » ثم ياخذ مع مرور الزمن طريقه الى الثماء البدثى 
و ی ا و غا ین اء ت 
بل يتزود بمقادير منتظمة من الاغذية ومقادير منتظمة من المعرفة حتى ينمو 
جسده ويتفتق ذهنه وتتسع مداركه ٠‏ ويبصر حقيقة ما يحيط به من الأشخاص 
وا اشيا و نى ها طا م وها ت انه ا قالرء اول قابا واا 
یستغل حواسه فی الاتصال ہما حوله » ینمی عقله للافادة من تجارپه وتجارب 
ألآخرين » وبذلك يتكون وجوده المعذوى الذى هو ارقى من وجوده الحسى (۳) » 
وصدق ال اذ بقول « وامله اخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
السمع والابصار وا لأفئدة لعلكم تشكرون » (؛) ثم يمضى الدين ليفتح الاذهان 
والعقول والافئدة » لقوله تعالى « وهو الذى جعل لكم الذجوم لتهندوا بها فى 
ظلمات البر والبحر » قد فصانا الآيات لقوم بعلمون » )١(‏ وقوله تعالى 


)١(‏ المادة ۲۷ من الاعلان العالمى لحقوق الانسان 

(۲) د ٠‏ عبد الحكيم حسن - الحريات العامة - المرجع السابق - ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) الشيغ محمد الغزالى - المرجع الساپق س ممن ٠٠٣,‏ 

٠ ۷۸ سورة النحل : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الانعام ؛ الايا ٠ ٩۷‏ 


سے س 


« وهو الى انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصانا الآيات لقوم 
يفغهون » )١(‏ ۰ 

لذلك كان التعليم يتفق وفطرة الانسان » والاسلام دين الفطرة والعقل 
لذلك كان العلم والدين متلازمين ٠‏ فكانت اولى الآيات التى نزات على خاتم 
الرسل س بر « اقسرا ٠٠١‏ » ويقسم الحق تعالى بالقلم فى سورة القلم » 
وهو اداة من أدوات العلم فيقول « ن والقلم وما يسطرون » ٠‏ 


وطلب العلم أصبح فى ظل الدين الجديد فريضة على الناس »› يقول اله ' 
تعالى : « فاسالوا أهل الذكر أن كذتم لا تعلمون » )١(‏ › ويقول بل « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » وقوله - بر - « من سلك طريقا يلتمس فيه علا 
سهل الله له طريقا الى الجنة » وقوله عليه الصلاة والسلام « ان الملائكة 
لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب » ٠‏ 


والعلم المفروض على الناس هو كل علم شرعى يكون وسيلة الى التعيد 
به لله تعالى » مثل العلم الذى يتوقف عليه حفظ مقاصد الشرع فى الضرورات 
والحاجات اذ ان التعبد هو تصرف العبد فى شئون دنياه وآخراه بما يقيم 
مصالحها > شرط أن يجرى فى ذلك على مقتضى المشرع ٠‏ ومن ثم فان العلوم 
المؤدية الى حفظ المقاصد الشرعية ‏ كالطب والهندسة تاخذ حكم علوم التفسير 
والحديث والفقه ما دامت ثلك العلوم تؤدى الى مصالع الناس » وتحول دون 
اھدارھا او الاضرار بھا ٠ )٣(‏ 


والعلم ‏ تعليما وتعلما - فضلا عن أنه عبادة لله سېحانه وتعالی » فانه 
مسأاعد على عمارة الأرض > وعلیه تثوقف حياة الٺاس ۹ 


)( سسررة الانعحسام : الآية ۹۸ ۰ 
( سسورة النحسل الاية £ ٠‏ 
(۲) د ۰ اسماعيل البدوى ‏ المرجمع السابق ‏ ص ٠ ٠٠٥٦‏ 


۱٩1٦1 


وق وك لرن الاتتادية الفلماه فى اة الى رة ممن 
سواهم يقول الحق تعالى « يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين اوتو العلم 
درجات » )١(‏ وقوله سبحانه « قل هل یستوی الذين يدلمسون والذين 
لا یعلمون » (۲) وقوله تعالی ‹ وقل رب زدٹی علما » (۳) وقوله - لړ - 
اللات امتا اف على حاف ركان عى ك و الس اق ا 
علمتنی »› وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما » وقوله د بر - « لا حسد الا فی 
اثنثين رجل اتاه اله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آتاه الحكدة فهو 
کی ا ا چ ا ن جاك را الس فة ت مل 
الله له به طريقا الى الجنة » ٠‏ وقوله - بلي - « ان الك وملائكته وهل السموات 
والأرض حتى النملة فى حجرها وحتى الحوت فى جوف البحر ليصلون على 
مع القامن: الفني. » فالمل ها ى القن التان التررن بالفل ألذع تف 
دن ا ك ان شق ترفن ن الا ك روفن فو 
مغل الفا الخير فالغل هتا اهن العام الاقم انرون بالل الى ينفح 

ون تمي ببشم ١‏ لا هه من تحتق الخيو اللجتنع ٠‏ 

المبحث الثانى 

ار انا 

وتعذى القدرة على المشاركة فى تسيير امور الدولة اما فى صورة اختيار 


الحاكم » واختيار "هل الاختيار من بين من تتوافر فيهم المشروط المعتبرة فى كل 


وظيفة » ورقابة مدى استمرار واستدامة هذه الثروط » فان التقصت ؛ كفلت 


٠ ١١ سورة المجادلة ؛ اللية‎ )١( 
٠ ٩ سورة ازمر : الآية‎ )١( 
٠ ٠١١ سورة طه : الي‎ )١( 


NY ie. 


الحرية لصاحبها مع باقى الأمة النظر فى مر من انتقصت فيه » وتقديم النصسح 
له » او عزله لاحلال من تتوافر لدیه شروطها `۰ 1 


وقشمل الحرية السياسية فى الاسلام كلا نحق (( الامة فى اختياي 
الحاكم ٠‏ حقها فى رقابته » حقها فى عزله بشروط » وجميع هذه الأمور ترتبط 
ببعضها البعض »> فاختيار الحاكم يكون لشروط معتبرة › والرقابة تكون على 
مدى استمرارية هذه الشروط ومطابقة عماله لأحكام الشرع » فان انتقصت 
وخالفت » وجب العزل لتغلف الشروط ٠‏ 


اولا : اختيار الحاكم : 


كفل الاسلام للمسلمين حرية اختيار الحاكم « الخليفة » ذلك انه عقب 
وفاة النبى نر » أجمع الصحاہة على مبايعة من رشح للحكم والخلافة بمعرفة 
1هل الاختيار - اهل الحل والعقد - ثم اتبع ذلك فى خلافة كل من عمر وعثمان 
وعلی رضوان ا ا ا 
#حد »١‏ وبذلك تکون قد ثبتت بالاجماع ۰ 


والخلافة - كمظهر من مظاهن الحكم - فى رائ علماء الشريعة (۷) 
عقد يتم عن اختيار وقبول بين الأمة والخليفة » وهى عقد حقيقى › يتم بايجاب 
وقبول يرتب على كل من الطرفين التزامات وحقوقا » يرتب للامة على الخليفة 
السير فى حكمه وسياسته مقتضى كتاب اله وسنة ورسوله ٠‏ واقامة العدل 


)١(‏ ونرى هنا استعمال كلمة حق بدلا من الحرية » اذ ان اللفط الأول يعنى ويتطابق 
حع الثاني ء اذ حق الامة فى اختيار المحاكم ومراقبته وعزله حق جماعى للكل ١‏ ومن لم 
يكون الاستئثار به للكل ٠‏ وفى هذه الحالة يتساوى الاستثثار للكل مع المساواة للفرد فى 
مواجهة الكل التى تقوم عليها فكرة الحرية ٠‏ 

(۲) المشيخ أحمد هريدى ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠ ٠١١‏ 

س انظر ما سبق ص ٥١‏ وما بعدها من هذا الؤلف ٠‏ 


A 


ت لفان ور الفط ع وو اة ا اقام شهار وجو 
والدفاع عن دار الاسلام ٠‏ ويرتب للخليفة - الحاكم - على الأمة السسمغ 
والطاعة و خافن وبدل اجه فى اللمركن اع اتم ومن عق دى 
ا و ی یت وا ا ا د اکاک ب 
الخليفة سلطات واختصاصات يلتزم بممارستها ولا يملك النزول عنها ٠‏ 


ويتم الأختيار بمعرفة من تختارهم الأمة من أهل الحل والعقد فينظرون 
من تثوافر فيه الشروط المعتبرة للحكم ٠‏ ويكون اخثيارهم للمرشع » ولا يثبت 
لله ألحكم » الا بعد مبايعته من آلأمة جميعها 


#اقيا - الرقابة الشعبية على اعمال الحاكم ؛ 


يحث الاسلام على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ويعد .ذلك من قبيل 
الواجب اللقى على عاتق 1ة الاسلام لقوله تعالى « وتكن مكم أمة يدعون 
الى الخير ويامرون بالمصروف ويذهون عن المنكر واولئك هم المفلحون » )١(‏ 
وقوله تعصالى « كنم خير آمة اخرجت للثاس امرون بالمعروف وتنهون عسن 
انکر وتۇمنون اله » (۲) وقوله عن وجل ‹ والمؤمنون والمۇمنات بعضهم اولياء 
بعض يامرون بالعروف ويذهون عن المنكر ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة > 
ويظيعون الله ورس-وله اولئك سیرحمهم انث » ان الله عزیز حکیم » (۲) وسئل 
ارسول الله ملم اى الجهاد افضل ؟ فقال كلمة حق عند سلطان جائر » 
وقوله بر « ان الله لا يعذب الخاصة بذذوب العامة حتى يرى النكسر بين 


(اطهرهم' وهم قادرون على ان پنکریه فلا ینکرونه » وقوله بر « من رای منکم 


٠ ٠٠٤ ال عمران : الآية‎ )١( 
' ٠١١ أل عمران : الآية‎ )۲( 
' ۷١ سورة الثوبة : الآية‎ )٣( 


a NNN. 


منکرا فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الايمان » ٠‏ 


وكان هذا شان الدولة الاسلامية » واقر الحكام الأول لها حق الاة 
فى مراقبة أعمالهم وتقويمهم وتقديم المشورة والنصح لهم ٠‏ ذلك انه ارت 
البيعة للحاكم تلتزم الأمة بطاعته » وتلتزم فى ذات الوقت بامر الله لها بالنهى 
عن المنكر » والأصل انه لا طاعة فى معصية › فاذا خرج الحاكم عن حسدود 
الشرع فلا طاعة له على الرعبة » ويكون لها حق توجيهه وتقويمه » ويقول 
ابی یکر رضی اله عنه عند تولیه الحکم « اطیعوئی ما اطعت ال فیکم » فان 
عصيته فلا طاعة لى عليكم » ٠‏ ويقول الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
« وهن رای فی اعوجاجا فليقومه » مصدقا بذلك قول رسول الله لم « السمم 


والطاعة على المرء المسلم فيما احب أو كره ما لم يؤمر بمعصية » فلا مع 
ولا علاعة » ٠‏ 


وقد بين الماوردى )١(‏ حقوق وواجبات الحاكم على الشعب ١‏ فبين انه 
له على الشعب الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله ‏ والذى يتغير به حاله 
فیخر جح به عن الأماڼة شيئان ؛ أحدهما جرح فی عدالته والثانی نقص فی 


بدنه ۰ 


فاما الجرح فى العدالة وهو الفسق على نوعين : أحدهما ما تابع فيه 
الشهوة » والثانى ما تعلق فيه بشبهة ٠‏ فاما الأول منهما فمتعلق بافعال 
الجوارح وهى ارتكابه الحظورات واقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة 
وانتيادا للهوى ٠‏ فهذا فسق يمنع من انعقاد الأمامة - ولاية الحكم - ومن 
استدامتها ٠‏ فاذا طرا ذلك على من انعقدت امامته خضرج منها » اما الثاقى 
منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتارل لها خلاف الحق ٠‏ 


)1( الماوردى م امرجم السابق ب کن ¥ 4 
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قفتي اقام الحاكم شرع اله تة من مء الأصل ت الوحى كانت 
ا ته و ا و کرم اا کا که م 
.الشرعية والبطلان ووجب الدفاع عن الشرعية ابتداء من انكار القلب وانتهاء 
الی انکار الید ٠‏ فالتطابق والاختلاف یستوجب کل منھما جزاء ٹوابا کان 
أن عا و ال و اا وال ورا اتام اقات 
ياشع :بطاان الولانة + واشقاط الخكم والنطام ٠٠‏ 


ثالڈا ‏ عزل الحاكم : 


واذا ثبت للأمة الاسلامية خروج الحاكم على احكام الشرع » اى جرحت 
ا وا کات حرا تا ت مو دة انك كامماه تبون 
مطبق او غیره مما يحول بینه وبين عمله والنهوض به » وجب عزله واحلال 
آخر ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة بدلا منه لرثاسة الدولة الاسلامية ٠‏ 


ويتشدد البعض فى كيفية مقاومة ظلم الحاكم وخروجه على احكام 
الشرع » ويرى الامام ابن حزم أن من يخضع الظلم ويصبر عليه » وه قادر 
على دفعسه » يكون معاونا للظالم على الاثم والعدوان » وهذا حرام بتنص 
القرآن لقوله تعالى : « ولا تعانوا على الاثم والعدوان » ومخالفا لقرا» الرسول 
یړ من رای منکم منکرا فلیغیره ۰۰ وقوله - لړ - « من قتل دون ما له 
فهو شهید والمقتول دون دینه شهید والمقتول دون مظلمته شهید » ودعو الى 
مقاومته باأقوة ۰ 


وذری ضح رو رة اليسلدء بالنصع والمىءعظة الحسفة والمجادلة بالتی هی 


احسن › ودقول الرسول - بل ب « افضل الجهاد كلمة حق تقال عتد سلطان 


جائر » ۰ فقد تاتی ثمارها وينتصح ویعود الى حكم شرع االله » اما اذا اخذ 


۴ جريشة ~~ المرجع السابق ھل 0۹4 الارکكان‎ * (Y 
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بتحدى كل فرائض المشريعة )١(‏ » ويملا الأرض بغيا وفسادا حتى يثشا عن 
ذلك کله جور بواح ر ظاهر ) لا یحتمله الناس › فان مسلکه يعد کفرا پواحا 
ويتعين عزله ولو بالقوة › ويشترط فى هذه الحالة التحقق من مدى امكانية 
مقاومته ؛ تسيا بالسوابق التاريخية › والتى يستخلص منها أن الذين خرجو! 
من غير استعداد على مقاومة حكم بنى أمية والعباس ١‏ لم تجن الامة خن 
خروجهم الا اراقة الدماء وتفريق الكلمة وجلب الكثير من المحن والكوارث 
عليها ٠‏ 


ا 


ويكثر الحديث اليوم عن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى مجال 
المعاملات المدنية والعقوبات ٠‏ والعلاقات الدولية فى السلم والحسرب » وثرى 
انه كى يكتب لهذه المحاولات النجاح ينبغى البدء بتفنين النظام السیاسی 
والاجتمصاعى على اساس الشريعة الاسلامية والالتز ام بالبادىء الاساسسية 
لنظام الحكم الاسلامى والاجتهاد فى التفصيلات الجبزثئية اللازمة للنظام 
السياسى على ضوء تلك الميادىء والركائز الأساسية وما تتطلبه مقتضيات 
العصى المتغيرة والمتطورة ٠‏ . 


فاذا استقام النظام السياسى والاجتماعى على احكام الشريعة الاسلامية 
استقامت باقى التطبيقات الفرعية فى النظم الأخرى الاقتصادية والعقابية › 
فلا يكفى ان ينص القانون على ان الشريعة المصدر الرئيسى للقانون ؛ وانما 
ينبغى ان نبيدا بتقنين احكام الشريعة فى مختلف المجالات بدء! بالنظام 
السياسس ٠‏ 


وننپه الى أن قوة الايمان باحكام الشريعة من جانب المحكىم والحاكم 
تکفل فجاح النظام السياسى ویقدر هدای نجاح او ثعشر النظام بحسب قوة 
ألايمان وضعفه ٠‏ 


٠. ٠١ که * محمد عبد الل العربى  المرجعم السابق - ص‎ )١( 
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وصدق الله العظيم اذ يول : « وأن احكم ينهم ما 
آنزل اله » ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما انزل انث اليك » ٠‏ 


وقوله سبحانه وتعالی : افتؤمنون ببعض الكتاب 
وقكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی 
فى الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون الى آشد العذاب 
وما ايه بغافل عما تعملون » 
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المراجع 
هم المراجم التى اعتمد عليها : 


س تفسير القرطبى المعروف بالجامع لاحكام القران طبعة دار الكتب 
المصرية ٠‏ 

س تفسیر اہن کثیر ہے لابن کثیر الدمشقی ۔۔ طہعة الحلبی  ٠ ٠١۹٥١‏ 

س تفسير الطبرى « جامع البيان عن تاويل آى القرآن » لابى جعفضر 


محمد ہن جریر الطبری تحقیق محمود احمد شاکر ‏ دار المعارف 
بمصر ‏ الجزءان الثالث والسابع ٠‏ 


ant‏ تفسیر المنار - لمحمد رشيد رضا على طريقة دروس الاستاد الامام 
محمد عبده طبعة المنار ١١۲١‏ ف ٠‏ 


مہ صحیح البخاری المعروف بارشاد الساری لشرح صحيح البخارىی 
السايبعة ‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق  ١١١۷‏ ه ٠‏ 


صحيح مسلم بشرح النووى الجزء الأرل المطبعة المصرية 
ومكتبتها بالقاهرة ` 


ابن قيم الجوزية : الطرق الحكيمة فى السياسية الشرعية ٠‏ 


س ابن تيميه : السياسية الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية - طبعة 
الشعب ٠ ۱۹۷١‏ 


س ابن خلدون : مقدمته ' 
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ابن طباطبا : محمد على بن طباطبا امعروف بابن الطقطقى الفخرى 
يالقاهرة ' 

بیروت `۰ 

طيعة هحمد محمود الرافعى 

ابى يعلى الفراء الحنبلى : الأحكام السلطانية ‏ مطبعة الحلبى _ 
الطبعة الثانية - ٠ ٠۹١١‏ 

د احمد حافظ نچم : حقوق الانسان بين. القرآن والاعسلان ‏ دار 
الفكر العربى ٠‏ 

الشيح احمد هريدى.: مذكرة فى نظام الحكم فى الاسلام - مجموعة 
محاضرات لطلبة الدراسات العليا س جامعة القاهرة ۱۹١۹/1۸‏ . 
د٠‏ إسماميل البدوى : دعائم الحكم فى الشريعة الاسلامية والنظم 
الدستورية ا معاصرة ٠‏ الحريات العاحة -الطبعة الأولی ٠۹۸۱/۸۰‏ 
کا اکن ال 2 

د٠‏ القطب محمد طبليه : الاسلام ؤحقوق الانسان ‏ دار الفكر 
العربى - الطبعة الأرلی  ٠ ۱۹۷١‏ 

الماوردى ) الشافعى ) :الاحكام السلطانية والولایات الدينية —- 
الطبعة الثانية ب مطبعة الحلبی _ ٠. ۱۹٩٩‏ 


امین شاکر وسعید العريان وعلى دهم : حقيقة الشيوعية _ الكثاب 
۲ من سلسلة کثب سیاسیة ے ۱4۹۵۹ ء 


۱۷١ 


اندرپه' هىريو ا المقانون الدستيزى إوالمؤنتسات السياسية .الجزء 
الأؤل - طيعة 'بيراىبت .با ١١۷۶‏ ب الأهلية .للش و)لتوزيع 

د٠‏ پنت الشاطلء : مجموعة قالات + الشعارات الحسذيثة لحقوق 
تسان وبلاغ سانا قراءة فئ :تاريخناام جرة .العقيدة و الضمير 
من الاساام الى!ءانسان. المعصي؛ 

د ۰ ثروت بدوى : النظم السياسنية - اللهضة ألعربية - ۹۹۷۲ ٠‏ 
د ۰ ثروت بدوى : اصول الفكل السياشى والنظريات والذاهب 
الستياسية الكبرى ‏ دار النقضة _۷۲) ٠‏ 

د٠‏ حازم عبد المتعال الصعيدى ٠‏ رسالة عن النظرية الاسلامية قى 
الدولة - جامعة القاهرة ‏ ۱۹۷۷ ' 

د٠‏ حسسن كيرة : المدخل الى القانون ‏ منشاأة المعارف بالاسكندرية 
طبعة ٠ ۱۹٦1٩‏ 

د۰ رشدی فکار : نظرات اسلامية للانسان والمجتمع - مكتبة وهبة 
- الطبعة الأولى ب ٠ ۱۹۸۰١‏ 

د ٠‏ رشاد حسن خليل : نظرية المساواة فى الشريعة الاسلامية - 
رسالة دكثوراه ‏ مقدمة لكلية الشريعة والقانون ٠۹۷١‏ - مطبوعة 
على الآلة الكاتبة ٠‏ 

د“ زكريا البرى : حقوق الانسان فى الاسلام - القاهرة  ٠ 1۹۸١‏ 


د“ سعان الشرقاوى : النظم السياسية فى العالم المعاصر - الجزء 
الأرل ‏ الطبعة الثانية - دار المذهضة العربية - ٠ ۱۹۸١‏ 


ہہ سعید عبد السلام ,حبيب : الپورى فى الاسلام س المجلس الاعلى 


للشثون الاسلامية۰ ٩۱۳۹ھ‏ .١۷١۱م ٠‏ 


- VY 


س د٠‏ سعيد عبد المنعم الحكيم : رسالة عن الرقابة على اعمال الادارة 
المعاصرة قى الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة - جامعة الازهر _ 


_ دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ٠‏ 


س ا٠‏ شمس ميرغثى : مقالة عن اللامح الاساسية للنظام الدستورى 
هي دولة الامارات العريية « مثشور بمجلة العلوم الادارية » - س 


۲۴ العدن الأول یوثیی ۱۹۸۱ ٠‏ 


مسا شهاب الدين آبى الغباقن :»ہن ادریس:بن,:عبد.الرحمسن 
الصتهاجى .المشهور بالقرافی. الفروق طبعة دار إحياء الكتب 


-_ 


س 


‘` AINE اولى‎  ةيبرعلا‎ 


د“ طمعيمة ألجرف الشريات العامة بين المذهبين الفردى 


شتراکی - مكتبة ليضة ممم ٠‏ 


ا العقاد - الديمقراطية فى الاسلام - الطبعة الثالثة ٠‏ 


د٠‏ عبد الحكيم حسن محمد عبد الله : الحريات العامة فى الفكر 
وألنظام السياسى. فى الاسلام - دراسة مقارنة - ۱۹۷٤‏ م ٠‏ 


د٠ء‏ عبد الحميد العبادى د محمد مصطفی زيادة » د٠‏ ابراهیم 
أحمد العدوى : الدولة الاسلامية ثاریخها حضارتها ٠‏ 


ه٠٠‏ عبد الحميد مثولى. : 


#لقائون الدستوری والأنظمة السياسية س چسلنء 
سادسة - متشان المعازف. ۱۹۷۹/۷۰ ٠‏ 
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رل طبعة 


٠ الاسكندرية‎ 


الغربية - منشاة المعارف ‏ طبعة ثائية ۱۹۸١‏ ؛ 


س ۷۸ — 


اس 


ا 


| سسس 


-_- 


الشريعة الاسلامية . كمصدر اساسى للدستور ‏ منشاة” المعارف - 
الطبعة الأولى _ ٠ ۱۹۷١‏ 


د٠‏ عبد الدايم ابو العظطا البقرى الألصارئ» ‏ الفلستفة السياسية 
للاسلام ب الطبعة الثانية ب. ٠٠١١‏ مكتبة,؛الخانجى. 


.د٠‏ عبها الرزاق السنهوزئ ١‏ رسنالة عن الخليقة بالفرنسية - 


E باریس‎ 


عبد الرحمن تاج : السياسية الشرغية والفقه الاسلامي ن طبعة 
أولى س ۱۹0۳ ۰ 

عبد المتعال الصسعيدى : حرية الفكر فى الاسلام ‏ طبعة دار الفكکر 
اربق * 

عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية اى نظام الدولة الاسلامية 


٠ ه‎ ٠٠١١  ةيفلسلا المطبعة‎ 


د٠‏ على الخفيف : ملحق لمذكرة السياسة الشرجية - القاهرة ‏ 
كلية الشريعة الاسلامية  ٠ ٠۱۹۲۳١‏ 
* على جريشة : 
س مصادر الشرعية. الاشلامية - مكتبة وهبة أ الظبعة الأولى 
4 +۰ 
f ١‏ 
ي اركان الشرعية الاسلامية - مكتبة وهبة - الطبعة الأولى - 
4 ۰ 
ي اصول الشرعية الاسلامية - مكثبة وهبة - ااطبعة الأولى - 
4 +۰ 


o 


من على عبد الرازق : الاسلام وأصول الحسكم - الطبعة الأولى - 


۰+ ۵ 


فتحى عثمان. : دولة الفكرة ‏ مكتبة وهبه ٠‏ 


س د“ فاد الثادى - رئيس الدولة بين الشريعة الاسلامية والنظم 


الدستيرية المعاصرة - رسالة. دکتورآه , e‏ مقدمة لكلية الشريعة 
والقائون-جامعة الازهر ' 


۰ فؤاد عبد el‏ أجمد : مبدا ,المساواة فى الاسلام من الذاحية 
الدستورية مع المقارئة بالديمقراطية المديثة - رسالة دكتوراه - 
طبعة مؤسسة الثقافة الجامعية ۱۹۷۲ ٠‏ 


د “ماجد راغب الحلى : الاستفتاء الشعبى والشريعة الاسلامية - 
دار المطبوعات الجامعية ‏ ۱۹۸۳ ٠‏ 


الشيخ أعصمد ابى زهرة : اللكية ونظرية العقد فى الشريعة 
الاسلامية - القاهرة ‏ مطبعة فتح الله الیاس - ۱۹۳۹ ٠‏ 


محمد الجابرى ‏ مقالة عن الاسلام دين ودولة ٠‏ منشور بمجلة 
المحاماة المصرية العددان ۷ » ۸ السنة الستون ۱۹۸۰ ٠‏ 


الشيخ محمد الغزالى - حقوق الائسان بين تعاليم الاسلام واعلان 
الامم المتحدة ' د دار الكتب الحديثة ‏ الطبعة الثانية  ٠۹٦۵‏ . 


الشيخ محمد بخيت المطيعى : حقيقة الاسلام واصول الحصكم _ 
المطبعة السلفية ٠۳١١٤١‏ هم ٠‏ 


د محمد حسنين هيكل : الحكومة الاسلامية ٠‏ 


عحمد رشيد رضا :.الخلافة اى الامامة العظمى _ مطبعة المثار 
ف + 


- ۱۸۰ 


س د٠‏ محمد ضياء الدين الريس - النظريات السياسية الاسلامية - 


٠ ۱۹٦۷ ۱۹٩٩ الطبعة الارلی‎ 


س د * محمد شامة - الاسلام فى لفك الأوروبى - مكتبةً وهه س 
الطبعة الأولى  ٠ ٠۹۸۰‏ 


د“ محمد عبد اله العربى : نظام الحكم فى الاسلام - دار الفكر 
4 .۰ 


د٠‏ محمد عبد اث الشيبانى : نظام الصسكم والادارة فى الدولة 
الاسلامية - منذ صد الاسلام الى سقوط الدولة العباسية س 
عالم الکتب ہہ ۱۹۷۹ ۰ 
د * محمد عبد الله دران : النبا العظيم . طبعة ٠ ٠١۹١۷‏ 
د * محمد عصفور : ازمة الحريات العامة فى المعسكرين الشرقى 
والغريى - طبعة اأولى ‏ عام 4 ۹+ 
د٠‏ محمد على العوينى -. اصول العلوم السياسبة - عالم الكتب 
°۰ 
محعد على بن حسين - تهذيب الفروق والقواعد السئية قى الاسران 
الفقهيه على هامش القرافى ٠‏ 
ی * محمد پوسف موسی : 
والنشر - الطبمة الثانية ٠‏ 
الاموالى ونطرية العقد فى الفقه الاسلامى مع مدخل لدراسة 
الفقه ‏ مطابع دار الكتاب العربى 40۲ ۾ ' 


۸۱ س 


”س ل * محمقوك حلمی : نظام الحكم الاسسلامى الطبعة .السادسة ہہ 
۸۱ ۰ 

س د ۰ میب محمد رییع : رسالة عن ضيمانات الحسرية قى مواجهة 
سلطات الضبط الاداری - عين شس A‏ 


بست دکتوں نمیم عطي : النظرية الاه اوبات الفردية - طيعة دار 
القومية للطباعة والنشر بالقاهرة  ٤ ٠۹٩٩‏ 


" 


س د٠‏ يعقوب محمد الليجى : مبدا الشورى فى الاسلام مع المقارنة 
نادء الديمقراطية الغزبية والنظام المارك" E‏ الثقافة 
الجامعية الاسكشرية ٠‏ ' 


st em" GD Beem ee 


۲ س 


المراجع الأجنبية 


(ا) الكتب : 


: Ta Nation de Liberté Publique en droit Frarıçais, 


1968. 
Les Libertés Publiques, Paris, 1948. 
Les Libertés Publiques, Paris, Öe édition, 1975. 


Les Droit Constitutionnel et les institutions 


Politiques, Paris, 1972. 
Les Libertés Publiques, Thémis, Paris, 1980. 


Traité Elementaire de Droit Constitutiouîêl, 
Paris, 1944. 


(ب) التقارير والدوريات : 


1 —~ Braud 


2 — Burdeau : 


3 -— Colliard : 
4 — Hauriou : 
$Š — Rivero 
6 — Vedel 


1 — La Déclaration Universelle des droits de 1] Homme, Nations 


Unies, New York, 1948. 


2 — Droit de Homme, Recueil d'instruments Internationaux des 
Nations Unies, ù loccasion de la 25e anniversaire de la 
declaration des droits de homme. New York, 1973. 


3 — Les Publications de UNESCO, Nations Unies, Bureau de 


Paris, en matière des droits de Homme, 1979. 


4 — Les Publications du Conseil de 'Eurnpe ã Strasbourg, France, 
en matière des droits de l'homme, Strasbourg. 1979. 


سس Af‏ 1 سد 


Converted by Tiff Combine 


اموضوع 
الباب الأول : الدولة الاسلامية ٠‏ 
الفصل الأول : الدولة وكيفية نشاتها ٠‏ 


المبحث الأول : اركان الدولة ٠‏ 


المبحث الثانى ؛ نشاة الدولة U١ ٠‏ 
الفرع الأول : النظريات القائلة بثشاة الدولة ٠‏ 
الفرع الثانى : نشاة الدولة الاسلامية “ 
الفصل الثائى : خصائص الدولة الاسلامية ؛ 
المبحث الأول : الاسلام دين ودولة ٠‏ 
المبحث الثانى : دولة قائونية « الشرعية الاسسلامية » ٠‏ 
المبحث الثالث : تساند الفرد والجماعة ٠ ٠‏ . 
الفصل الثالث : اأسباب قوة وتدهور الدولة الاسسلامية ٠‏ 
م لاذا نشابت” الذولة الاسلامية قزية ٠ ٩‏ 
الا حال الجزيرة العربية .قبل الأسلام ٠‏ 


ww NAO a.» 


ي أسباب تدهور الدولة الاسلامية ' 
الاب الثانى. : نظام الحكم الاسسلامى ٠ + ٠‏ 
الفضل ورل + الخلة « ال من امول السك ٠:»‏ 
الميحث الأول : وجوب الخلافة ٠‏ ۶ 1 
المبحث الثاني : الخليفة وطرق أختياره ` 
الفرع الأول : الشروط المعتبرة فى الخليفة + ° 
الفرع الثانى : طرق اختيار الخليفة ۰ 
e e‏ 
e‏ الاستخذلاف ۷ ۰ ۰ ۰ . 1 ۰ ۰ 
e‏ الوراشة ۰ ۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ 
و 5 
امبحث الثالث : 'اختضاصات الخليفة ( الحاكم ) ٠‏ 
س اختصاصات دينية 
. حفظ النظام والأمن 2 ۰ * ١‏ 
ا ا 
و رر اخت ختضاصات مالية ۰ EB‏ 
a o OE a‏ 


% 1 ب اختصاصات . أدارية 6 ۰ 1 ۰ 


الفصل, الثانى : الاس العامة لنظام الجكم :الإسلامى ٠‏ 


رم الميحث. .لاول ,#:الشبنسقرى | إ٠‏ ان . ٠‏ 


۰ 
E 5 
wr ۷ 


NTL mn‏ ا سے 
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اموض-وع صفحة 
i a. E E A OS Aa‏ 
E a e E e a a‏ 
س وجوب الشوری › ومدى الالتزام بنتيجتها + ٠۰‏ ۷۸ 
س ناق الفیر ری کے کے ا ا ا 
سے من هم اهل الشسوری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 
الك العا ا کک ھک ا ع 
س أدلة وجىية ° د N ٢ o o 0 ° a‏ 
E HS ES a‏ 
اكه کک کف و و 
طبيعة المساواة فى الاسلام ٠١ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 4ه 
س المراة فى الاسلام ٠. ٠. ٠ ٠ ٠١ ٠١‏ ل 


. الفصل الثالث : محاولة تكييف نظام الحكم فى الدولة الاسلامية ۹٩‏ 


٠١۷ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الباب الثالث : الحقوق والحريات فى الاسلام‎ 


الفصل ألأزل : الحق والحرية ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۱۰۹ 


سے 
‌ 

کے 
. 
٠‏ 
چ 
» 


م التفرقة بين الحق والحسرية 
۾ معنى الحرية ٠١‏ د د وه ٠ ٠ ٠‏ للاQ‏ 
ي الحرية فى المذاهب المخثلفة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٣إا‏ 
تاف اف التي 4ه مح ب 
فى المذهب الاشتراكى ٠. ٠ ٠. ٠ د١ +١ ١‏ ١إا‏ 


الموضسسوع 

سس فى المذهب الاجثماعي ` 

۰ ۰ ۰ ۰ فی الاسسلام‎ e 
۹ : ۰ الحريات المدنية‎ ١ المبحث الأول‎ 
` ١` ٠ المطلب الأول : الحريات المادية‎ 
' الفرع الاول : الحرية الشخصية‎ 

س حرية التنقل 

۰ ۰ ۰ ۰ حسرية الأمسن‎ E 

س حرية المسسكن 
الفرع الثانى : الحريات ذات الطابع الاقتصادى 
أولا - حرية التملك ٠‏ 0 

س فى المذاهب الوضدسعية الغربية 

رالرى ٠‏ ك 

فف الذهت اللجصاعن ١‏ ك .2 © 

۾ فى اذاهب الاشتراكية ٠` ٠‏ 0 
س الملكية فى ٠‏ الاسلام ٠‏ 
ثانيا - حرية العشل ١‏ د هه ٠‏ 
المطلب الثانى : الحريات المعلوية  ٠‏ '. 
الفرع الأول : حرية العقيدة واقانمة الشعاشن ٠‏ 
الفرع الثانئ : خرية 'الراى % 9% ا % 


AN 


۲۲ 


\Yo 
\Yo 


۱۲۹١ 


۱۲۷ 
۱۲۸ 
۱۲۹ 
۱۲۳۰ 


۱۲۱ 
۲۲ 
۲ 


۱۲۲ 


YY 


NE 


۳٦ 


\E 


٤٦ 


\¥ 
Not 


الموضوع 


فى النظم الوضعية المعاصرة ‹ 


حرية الاجتماع 
حرية تكوين الجمعيات 
حرية تكوين النقابات ٠‏ 


سب فى الشريعة الاس تلامة 


الفرع الثالث : حرية التعلم والتعليم ٠‏ 


امبحث الثانى : الحرية السياسية ٠‏ 


اخثيار الحساكم 
الرقابة على اعمال الحاكم ٠‏ 
زل الاك ٠‏ 

امراجسم 

الرس e‏ 5 ت ك ت : 


me (OD) mr o‏ 0 د 


۱۸۹ س 


Converted by Tiff Combine 


رقم الایداع ہداں الکثب ۱۹۸٥/۲۷٣۰١‏ 
الترقم المولى × اة ٠‏ ۷ا ب 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب 


بعد مضى أربعة عشم قرنا على بزوغ فجر الاسسلام وتاسيس الدولة 
الاسلامية - التى ارسى قواعدها رسول الله جر فى المدينة وحتى نهاية عهد 
الخلفاء الراشدين ٠‏ 

يتناول هذا الكتاب الدولة الاسلامية ونظام الحكم فيها خلال تلك 
الفترة » ميينا كيف اكتملت لها مقوماتها ؟ ٠٠٠‏ وخصائصها التى تميزها 
ا ا ی 
STE ES‏ 


کما یتناول ‏ هذا الكتاب _ اثر الالام في الفكر السیاسی » ان كان 


دار غريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص ° ب : ۸ ( الدواوین  )‏ تایفون : ۰¥% O‏ 


